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المشروع القومى للترجمة 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


( ۱۲۰۱ ھا لموافق ۱۷۸۹م ) 


تاليف رفيع الدين المراد آبادى 


ترجمة : سمير عبد الحميد إبراهيم 


Twitter: @alqareah 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 


٤۸۷ : العدد‎ - 

= الرطة المضة إلى الجزيرة العرية 
- رفيع الدين المراد آبادى 

الخ افخ 

- الطبعة الأولى ۲١٠٤‏ 


هذه ترجمة كاملة لكتاب : 


« مشاهدات حرمین شریفین أو سوانح حرمین شریفین » 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالآوبرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۳٥۲۲۹۱‏ فاکس ۷٣١۸۰۸٤‏ 


El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo 
Tel : 7352396 Fax : 7358084. 


Twitter: @alqareah 


تهذف إأضدارات المشروع القرمى الترجمة الى تفي مخطف الخماهات 
والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها » والأفكار التى تتضمنها 
هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى 
المجلس الأعلى للثقافة . 
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تقدم المترجم 


يحتل أدب الرحلة مكانة عالية فى جميع لغات العالم » فالرحلات 
فن قفن ا لأت + ق تقد افقرا قمتضها وحكانات :وف خن أا 
أساطير وخرافات » بالإضافة إلى مادة تندرج اليوم تحت مسمى التراث 
الشعبى ؛ ذلك لأن بعض الرحالة كانوا من الأدباء ؛ فغلب الطابع الأدبى 
على كتاباتهم » وزخرت مادة رحلاتهم بالعناصر الأدبية . 

وهذه الرحلة الهندية إلى الأراضى الحجازية كتبها صاحبها - 
وهو هندى - باللغة الفارسية منذ أكثر من قرنين من الزمان . والحقيقة 
أن الكتابة فى شبه القارة الهندية عن الرحلة إلى الأماكن المقدسة بدأت 
باللغة الفارسية التى كانت لغة العلم والعلماء » بينما كانت اللغة الأردية 
لغة عامة الشعب . وإذا كانت أول رحلة بالفارسية خارج شبه القارة 
الهندية كتبت سنة ٤١١‏ ه / ٠٤٠٠م‏ بقلم ناصر خسرو » وهى تلك 
الرحلة التى ترجمها أستاذنا الدكتور يحيى الخشاب - رحمه الله - إلى 
اللغة العربية » فإن أول رحلة كتبت داخل شبه القارة الهندية بالفارسية 
كانت بعنوان ‏ جذب القلوب إلى ديار المحبوب ‏ للشيخ عبد الحق محدث 
الدهلوى » عن زيارته للأماكن المقدبسة بسنة ٩۹٩۷‏ هھ / ٠۸۹‏ م . 
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ورغم أن القرن الثامن عشر الميلادى / الثانى عشر الهجرى شهد 
تطور النثر الأدبى الأردى فى مراحله الأولى » إلا أن الغلبة ظلت للكتابة 
بالفارسية » ومن هنا كتب مولانا رفيع الدين المراد آبادى - وهو تلميذ 
الى د ر اا ع و ةا ن اله ووا 
بعنوان « مشاهدات حرمین شریفین او سوانح حرمین شريفین » › 
وتاك فة من الخ فى محا رای وی اد راح انات 
الحرمين " كما ذكر نواب صديق حسن خان القنوجى هذه الرحلة باسم 
حالات حرمىن . 

وقد نقلها إلى الأردية مولانا نسيم أحمد فريدى أمروهى » وجعل 
عنوانها 'مشاهدات حرمین شریفین " . وعلی کل حال فقد ری صاحب 
هذه السطور أن يكون عنوانها بالعربية ' الرحلة الهندية إلى الأراضى 
الحجازية" ؛ ذلك لأنها أول رحلة كتبها مؤلف هندى بسافر إلى الحرمين 
الشريفين بأسلوب مفصل . 

مؤلف الرحلة هو مولانا رفيع الدين بن فريد الدين المراد آبادى › 
خفية الي عة الله خان الفا تى خاكم مراد اناد ارك قن مرا 
ا س ١۶‏ فجرت اة الطلئ ى ية الاك الى الذررف 
افو الله الففلرخ "ساكب تابخ اللد الال . كرا تة 
اع د ا فی کان 


:ترك مولانا رفیع الدين المراد آبادی مؤلفات كثيرة منها : « سلوی 
الكئيب بذكر الحبيب » وهو فى الأسيرة النبوية CE‏ شرح الأربعين « 


Twitter: @alqareah 


( فى الحديث ) » و « تذكرة المشايخ » » و « كتاب الأذكار » » و « تذكرة 
اللرك موغدرها ا لأشافة إلى س ارخ ال درق اعكة 
كاتب هذه السطور فى ترجمته هذه على بعض النسخ الفارسية مع 
الاشتقاهة ن ارخ الأريية الى قان ها مرا تسن احيه 
فریدی اُمروهی . 

ها الزات رلك مق مقط راسة ران اباد بت ٠١١١‏ هكر 
عاد من رلته هة ١١:۴‏ وة :د رة او ق د کا یک 
سنتين وشهرين وأسبوعين . 

وقد توفى مولانا رفيع الدين المراد آبادى فى الخامس عشر من 
ذى الحجة سنة ٠١١١‏ هجرية » بعد عودته من الرحلة بعشرين سنة › 
عن عمر يناهز التاسعة والتمانين » ودفن فى مسقط رأسه (مراد آباد) 


دون المؤلف مشاهداته فى سفره البرى والبحرى من مسقط رأسه 
إلى أرض الحرمين مرورا بحضر موت واليمن » كما دون ملاحظات 
مهمة » مسهبة أحياناء وموجزة أحيانا » وحرص على التأريخ والتعريف 
بالبلدان » وبقضايا فقهية وعلميةء كما اإستشهد فى كتاباته بآيات الذكر 
الحكيم » ويالحديث النبوى » ويأبيات عديدة من الشعرء ذكر أصحابها 
أخیانا :و انی غین زكر اانا اناا اکر غك ازاف 
بالإضافة إلى الشاهذات العثة على مها صحعة من أخار » أى مااظالة 
من رحلات سابقة » أو كتب كتبت فى موضوعات مختلفة تتعلق 


بموضوعه. 
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لقد وصف الطريق والرفيق » ووصف المدن والقرى » وكتب عن 
الأمور الاجتماعية التى تضمنت وصفه للبشر وفئّات المجتمع وطبقاته › 
كما ذكر العلماء » والأدباء » والمدارس » وحلقات الدرس أينما ذهب وحل › 
ليس هذا فقط بل كتب عن الأمور الاقتصادية فى تلك الحقبة من الزمان 
ذاكرا الأسواق» والعملات النقدية » والبيع والشراء » والكراء » وحتى 
الصناعة وتطورها . 

ومن هنا كانت ترجمة هذه الرحلة - التى مضى عليها آكثر من 
قرنين من الزمان - إلى اللغة العربية ضرورة ملحة ؛ لأنها تضيف 
جديدا إلى نوعية الكتب المترجمة ضمن المشروع القومى للترجمة الذى 
يقوم عليه المجلس الأعلى للثقافة . 

ولا أملك هنا إلا الشكر أقدمه للمجلس الأعلى للثقافة ممثلا فى 
شخص الأمين العام الأستان الدكتور جابر عصفور » وجميع القائمين 
على هذا المشروع القومى للترجمة الذى بدا يؤتى ثماره » فهو يخدم 
الفكر والثقافة ليس فى مصر فحسب بل فى العالم العربى كله . 


Twitter: @alqareah 


الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ويعد » 
يقول رفيع الدين كاتب هذه السطور: 


كنت أتمنى منذ عنقوان الشباب زيارة الحرمين الشريفين » فقد 
غلبنى الشوق إلى رؤيتهما » وكلما ظهرت فى الأفق بوادر تبشر بسفرى 
إلى الحرمين ٠‏ ظهرت هناك عوائق وعلائق حالت دون ذلك ؛ وهكذا ظل 
قلبى يتحرق شوقا لتحقيق هذه الأمنية » ويعد مدة حان الوقت الذى 
قسمه الله تبارك وتعالى لى ؛ فزالت العوائق ؛ وانقطعت العلائق ؛ 
وانقشع الغمام ؛ وصفت السماء » إلا أن الحزن خيم على صفحة القلب 
فقد انفتحت عين البصيرة » واستيقظت من أحلام الغفلة وأنا أفكر فى 
أمورى » فأدركت أن أوقاتى الغالية ضاعت فى لهو الدنيا » وأمنياتها 
الخادعة » وأننى أنوء بعبء جبل من الذنوب » بعد أن اقتريت شمس 
حیاتی من المغيب » وكانى بالشاعر يقول : 


" ضاع نصف العمر هیاء باطلا 


والنصف الآخر ضاع فيما أخجل من ذكره .. 


Twitter: @alqareah 


ال ا ھی آلا ی واک کرو على فرب الا 
فقگر كنف أضتعت عفرك قى هذه الخاة °١‏ 
وگاقی باع اخ دفو ' 

٠‏ لم تنل من الدنيا نصيبا 

آنها القافل عن محاذك 

لقد فقدت کل شیء 

لع ية ليك مى الخغارة : 


بعد أن غلبت على شقوتی » وزاد همی وغمی › وزادت حیرتی › 
وسيطر على الشعور بالندم ؛ لم أجد أمامى من وسيلة سوى ترك 
الأحباب وهجرة الديار » والسقر والاغتراب » وعقدت العزم على السفر 
إلى روضة شفي المذفبين ١‏ الذي هى رخة للعالين ٠‏ محمد ( لى اله 
عليه وسلم ) خاتم المرسلين والنبيين ؛ لأنال من "مشفاه" " الدواء 
النافع لكل ما أعانى من أمراض »وما أقاسى من أحزان » وحين 
شددت الرحال إذا بالشبیطان یتینی وسوس لی » ویعرض على ما قد 
یواجهنی من مشکلات فی سفری » ويصور لى ما قد آتعرض إليه من 
مصائب وأهوال » لکن الله شملنى برعايته ؛ ووفقنى فى طرد هذه 
الوساوس » والتغلب على شيطان نفسى » وكلما غلبنى هاجس قلة المال 
والزاد » ووعثاء السفر ومخاطره أقنعت نفسى بأن من يعلق قلبه بالأسباب 
وهو يقصد بيت الله » ويشد الرحال إلى مسجد رسول الله - حيث روضة 
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حبيب الله المرسل رحمة للعالمين - إنما هو إنسان فقد بصيرته 
فإن الزاد أقبح كل شىء إذا كان الوفود على الكريم 
ضعفك وتقدم السن بك ؟! قلت : الحمد لله .. لا خوف ولا اضطراب » 
فقد قال تعالی : < ومن یخرج من بیته مهاجرا لی الله ورسوله ثم ید رکه 
الموت فقد وفع أجره على الله 4 (النساء : )٠٠٠١‏ . 

وعلی کل حال تذکرت قول الشاعر : 

قد يضطر المرء أن يلقى بالتراب على سطح الماء " 

وکنت کلما رکبنی شیطان نفسی » یبث فی قلبی الرعب » ویخوفنی 
من مصائب السفر وأهواله » أنتفض على الفور قائلا : لقد شربت دماء 
كئوس الندم بعد أن تحملت الهموم والأحزان » فلا جرم أن تكون 
الأهوال والمصائب التى سأعانيها فى رحلتى القادمة كفارة لذنوبى 
النار بالشهوات " . 

وتذكرت قول الشاعر : 

" إن أردت أن تطوف بالكعبة 


فانطلق إليها واعبر الصحارى والوديان 
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لا تحزن إن أصابك آذى من الشوك 

فاك مع افر الى هت الرخس ٠"‏ 

وکلما وسوست لى تفسى » تطلب منى التأنى والتمهل ؛ أجبتها 
قل قاع : 

" كم مرة أخرت عمل اليوم للغد 

لا عذر لى بعد اليوم 

حتى أقوم بتأخير عملى إلى الغد .. " 

اشاق ن اشن فل سد الالو فوخ راسي 

أو أضع رأسى تحت قدمه .. أو أتخيل حدوث هذا .. 

لا أطمع فى جنة المأوى 

كل ما أبغيه هو الجلوس على عتبة بابه 

هذه هى الجة الى أطمع فنا * : 

الح اة ا الح الله الك : الخالق الذي أعائتى على 
هواجس نفسی ووساوسها » ونصرنی على الشیطان ومكره › ووفقنی 
فى الرحلة إلى بيته العتيق » وإلى زيارة مسجد حبيبه » والصلاة فى 
روضة رسوله الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) . 

ا اران اسک کرات رظ هذ :وما اشاهدو ف 
سفری هذا من أماكن ويلاد » وطرق ومنازل سفر » سواء كان ذلك فی 
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البر أو البحر » وأن أصف الأماكن التى أزورها فى الأراضى المقدسة › 
وكذا المشاهد المباركة » وأذكر من أشرف بلقائهم من العلماء والأخيار 
أثناء رحلتى ؛ وأنقل ما أسمعه من الثقاةء وما أقرأه من الكتب : من 
العجائب » والقوائد » والحكايات ؛ حتى تبقى هذه الرحلة للأصدقاء 
ذكرى من العبد الفقير » ومنفعة باقية للقراء على ما فيها من نذر يسير ؛ 
وحتى تكون بسببا فى بث الشوق فى قلويهم لزيارة الحرمين الشريفين 
زادهما الله شرفا وتعظيما ؛ وحتى تذكرنى هذه الصفحات بما كنت 
عليه من حال فى رحلتى للحرمين » وما عانيت من ألم وحزن الفراق وقت 
رحیلی عنهما عائدا إلى وطنى . 

وأخيرا أتضرع إلى الله الوهاب الكريم أن يوفقنى لأكون من 
يقبض الله روحى » وإن كان قد كتب لى أن أعود إلى وطنى هذه المرة › 
فأدعوه أن يوفقنى للعودة إلى الحرمين الشريفين مرة أخرى »› وأن 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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السفر برا 


بدأت رحلتى إلى الحرمين الشریيفین من مسقط رأسى ` مراد آبار "- 
عمّرها الله وحفظ أهلها من الآفات والفساد - صباح يوم السبت 
الراقق القامن عى من مر الشرام مك أ١‏ فر بوق ركت 
لهذا السنفر بحساب الجمّل بعبارة " سفرنا خير » خرجت معتمدا 
غي الك ااذ زا الركل ء ساضها على راه الزيت مركا اة 
التوفيق حتى وصلت إلى سنبهل ٠"‏ ويعد أن طويت سبعة منازل 
ققرت ال فى "لتر رتل ينعا القرية فن بنتراين ٠‏ وف الصباع 
رحلت عنها » ويعد متزلين وصلت إلى ' ديك "- بدال هندية - التى تقع 
غلى مغسافا شاف اراس هن بيرت ن الكاركة فق اهف 
مبانی ' سورج مل جات "- بتاء هندية - وهی نماذج لمبانى إرم وعاد » 
ق سق لی ایضا مشافت جد الذ فی عد کوت سورج ل 
خن کان اة ب اسان ومر رة بسانۓا لی گائت رسس انذاك: 
لكنى أراها الآن مدينة خرية » ومبانيها عبرة لأولى الأبصار » وهى مصداق 
قوله تعالی  :‏ وكم أَهلْكتا من قري بطرت معيشتها فلك مَسّاكنهم لم 
تسكن من بُعدهم إلا قليلاً وكا نحن الوارثين 4 ( القصص :۸ ) . 
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کما آتھا تذکرنی بقول الشاعی : 

'ینسج العنکبوت بیته على طاق ' کسری " 

بينما البوم يسكن قلعة "أفراسياب". 

وتذكرنى بقول الشاعر : 

"ا تمعن النظر فى هذه الأبنية 

فالبيوت منخقضة مبانيها والقصور ". 

لقد رأيت هذا المكان ثلاث مرات فى ثلاث حالات متباينة : الأولى 

وفى يوم الجمعة الثانى من شهر صفر ١١۲٠ه‏ وصلت إلى 
بوندى " الجديدة بعد عبور ستة متازل من “ ديك " - بدال هندية - 
ف طرق ˆ ادو :وکا راخ ماھو شک کتشراه ڌه 
وتحيط بها الهضاب الوعرة من الجهات الأربع » وهكذا لا يمكن الوصول 
إليه إلا عن طريق ممرات محكمة » أغلقت ببوابات متينة » وتخرج ينابيع 
الماء العذبة من محيط الهضاب والجبال المحيطة بالمدينة » وتجرى مياهها 
إلى داخل المدينة » وتبعد قلعة " تهمبور " مسافة ميلين أو ثلاثة عن 
المدينة » وتعد من قلاع الهند المشهورة والمنيعة . 

فى العاشر من شهر صفر عبرت تهر ( تشنبل ) فوصلت فى 
الثالث عشر منه إلى " كوته " - بتاء هندية - الواقعة على مسافة أربعة 
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منازل » وهى عاصمة “إمارة هاروتى " ( براء هندية ) وهى من أعمال 
مقاطعة أجمير ‏ »وتقع على جبل يقع على شاطىئ نهر تشنبل " » 
وهضاب الجبل سوداء اللون » ومدينة "كوته" - بتاء هندية - هى فى 
الجملة تفوق غيرها من المدن المجاورة فى الجمال والحسن »وهى 
فالمسلمون القدماء الذين سكنوا تلك المدينة لم يكن لهم نصيب من 
الإسلام إلا الاسم » وقد حدثنى أحد الثقاة : إن بالمدينة معبدا للأصنام » 
يذهب إليه الناس للعبادة فى يوم معين من كل سنة ؛ قيطلبون من 
المدينة المسلم لتقذيم القرابين للأصنام » والعياذ بالله ! 


ويجرى نهر " تشنبل " أسفل المدينة بين الهضاب والجبال » ومن 
دونه نهر آخر يجرى عند أطراف المدينة ‏ وعلى مسافة ميل منها يوجد 
ضريح مشهور باسم 'ادهر سلا » حيث توجد هضبة معلقة مثل مظلة 
على جانب النهر » تلتصق بها قطعة أخرى من هضبة أخرى › ويبلغ 
طول القطعة المعلقة ما بين ثلاثين أو أربعين ذراعا » وعرضها تسعة 
أو عشرة أذرع . 

ف 7ک اد د رات اد ماف 6 کن 
( أى : حوالى ٠٠٠‏ كيلومترا ) » ويينهما تسعة أو عشرة منازل » 
والطريق التى سلكناها أقصر من طريق " آكرا " (بكاف فارسية) ؛ 
لآنها يختصر السفر بین ˆ کوته " و "مراد آباد " يومین کاملين . 
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غادرت 'كوته " يوم السبت السابع عشر من شهر صفر » وكان 
المنزل الثانى عند جبل " مكندره “ وهو سلسلة من الهضاب المتوازية على 
مسافة يومين من كوته ‏ »وفى اليوم الخامس والعشرين وصلت 
إلى " أجين ‏ بعد أن قطعت تسعة منازل » و " أجين " هى عاصمة 
مالوة » وهى مدينة قديمة » كانت مقر عرش آراجا بكرما جيبت " 
المشهور بكرمه وجوده › وبالشجاعة والبسالة » ويبدا التاريخ " البكرمى" 
الذى يؤرخ به الهندوس من عهد هذا الملك » وقد مضى على عهده ٠۸٤١‏ 
مانا قيا رادي ان تخت حك امراك الراهكة :وهي 
مزدحمة بالسكان › ومكتظة بالمبانى والبيوت » وعماراتها ترتفع لثلاثة 
أو أربعة طوابق » ويوجد بها مدقن " مولانا مغيث الدين" ؛ وهو من 
مرينن مظان لقان حفبرة نظام الفين آرا الدهلرق رها الله 
> ويقع هذا المدفن على شاطى النهر » وال مكان حوله نظيف وجميل » يأتى 
اليه الناس اقرا الفاتحة على قبن الشيخ : 

أقمت فى مدينة " أجين " ثلاثة أيام » ارتحلت بعدها متجها إلى 
أندور" فدخلتها يوم الجمعة غرة ربيع الأول » وتقع ' أندور " على بعد 
منزلين من " أجين" وبينهما مسافة ۲٤١‏ كيلومترا 

و " أندور " مدينة كبيرة » وهى سوق ضخمة » تصل إليها البضائع 
والأمتعة من ميناء " سورت" وغيره من الموانئ الأخرى » والطريق إلى 
سورت تمر بمدينة 'برهان بور " محط القوافل على بعد سبعة أيام من 
أندور " » بينما المسافة من برهان بور إلى "سورت" تستغرق خمسة 
عشر يوما ٠‏ وهناك طريق أخرى يستخدمه عادة التجار » وهو يبعد عن 
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مدينة " بهروج " أجمل موانئ الكجرات " (بكاف فارسية) » ويجرى بها 
نهر ' نريدا " ليصب فى البحر » بمسافة ۲۲١‏ كيلو مترا » بينما المسافة 
من ' بهروج ‏ إلى سورت تبلغ حوالى ۱۸ كيلومترا » والسفر على هذه 
الطريق أكذر أمنا وأمانا » لكن له بسلبيات أيضا فهو يستغرق وقتا طويلا 
نظرا لوعورته وللهضاب التى تتخلله › ويصعب على غير التجار السفر 
في ا الطردق ومن لن ن كاله فى سقرة أن ماق ج 
قوافل التجار ليس إلا ؛ لما لهؤلاء التجار من معرفة وثيقة وعلاقة حميمة 
بأصحاب الأراضى والمزارع التى يمر عبرها هذه الطريق » التى يقع 
ای ا ا کر ا اکر اد ركاف 
ا 

وقد اخترت السفر بالطريق الثانية بعد أن شرح لى أهل " أندور " 
القاضل آل ارردها من قل 

وفى يوم الإثنين الثالث من ربيع الأول اخترنا طريق " بهروج ' 
(بجيم فارسية) - ويقال لها أيضا " بهرائج "( براء هندية وجيم فارسية ) - 
ووصلنا إلى ' راج كره" - براء هندية - بعد طى سبعة منازل » وهى 
على بعد ۸۱ کیلومترا تقریبا › وهی تبعد عن " ماندو ' - التى ظلت لمدة 
طول خاهة ساكطين الدزلة الغور 4 الین كرف حاحب كات 
تاريخ فرشته ‏ - مسافة أربعة عشر كيلو مترا » وتلك بيوتهم خربة › 
ل ق ها ل الل الال مالسكان حارج نطاق النينة : أن فى اقا 
أولئك السلاطين وأبنيتهم الشاهقة لعبرة لأولى الألباب » وصدق الشاعر 
إِذ يقول : 
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فوق جدران القصر الذى كان يناطح السحاب 

ويؤمه الملوك والأحباب 

رایت حمامة بریة ترفرف منشدۃ کی کی کو کو 

وينبع نهر ' تشنبل ' من هضاب ` مانو " التى تبعد عن " دهار " 
المدينة المعروفة مسافة بضعة كيلو مترات . 

أقمنا فی " راج كده " يومين ثم غادرناها يوم السادس عشر من 
ربيع الأول » قاطعين مسافة ( ٠١‏ كوسا ) ٠١‏ كيلو مترا من الهضاب 
الوعرة المقفرة والغابات الموحشة التى ذكرتنى بقول الشاعر : 

آه من طريق مملوء بالخطر 

يمضی فيه الناس 

لكن # أثر فيه لأنس أو جنى !" 
كانوا يتفاهمون فيما بينهم؛ لم نكن نفهم لغتهم » وقد شاهدنا فى الجيال 
بعض المعادن مثل الحديد »كما شاهدنا أحجارا كريمة » وجواهر ثمينة ؛ 

وفى يوم السبت السابع من ربيع الثانى وصلنا إلى " ديوى " التى 
تبعد عن ” بهروج" مسافة ۸١‏ كيلو مترا » وغادرناها فى اليوم التاسع » 
وبعد يوم نزلنا " بهروب " › وقى الثانى عشر من ربيع الثانى عبرنا نهر 


20 
Twitter: @alqareah 


نربدا ' ووصلنا إلى مدينة ' اكليسر ' » حيث يوجد مزار الشيخ ' سيد 
حليم ‏ رحمه الله . وهو معاصر للامبراطور المغولى ”جهانكير "- 
بكاف فارسية - وقد عرف بانه صاحب كرامات متواترة » وخوارق 
وعادات مستفيضة . فأقمنا فيها » ثم غادرناها عابرين نهر " تابتى " 
وكان ذلك ليلة النصف من ربيع الثانى » تلك الليلة التى قضيتاها على 
مشارف مدينة سورت " » وكان من حسن الاتفاق أن نزلنا فى 
الخامس عشر من رييع الثانى بمذرسة " خواجه ديوانه "- رحمه الله - 
الواقعة وسط مدينة " بسورت "» وخواجه ديوانه هو الخليفة الثالث 
لخواجه عبيد الله الأحرار رحمه اللهء قدم إلى ”سورت " من " توران " » 
فانتفع بفيضه الظاهرى والباطنى العالم كله » وتوفى رحمه الله سنة 
٠1‏ هجرية » وأنوار فيضه ظاهرة حتى الآن متمتلة فى مزاره 
ومدرسته ومسجده » ولا تزال مدرسته منزل کل من يقصد الحرمين الشريفين . 


مدينة "سورت" باب مكهة 


لم يكن فى المكان الذى تقع فيه مدينة بسورت حاليا بيوت 
أو عمارات قبل قدوم خواجه دیوانه » ولم یکن فيه من يقيم عليه او يسکن 
على أرضه » فقد کان خواجه ديؤانه هو أول من اختار المقام فى هذا 
المكان » بعد أن اصطفاه الله بالولاية » ومنذ ذلك اليوم بدأ الناس 
يتوافدون على المكان » يستوطنونه » ويقيمون فيه بيوتهم ؛ حتى صار 
المكان مدينة عامرة » وصلت من الرقى والازدهار حدا كبيرا » وكان 
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الميناء البحرى قبل ظهور مدينة " سورت ” فى مدينة " راندير "( ؛ 
وهى مدينة قديمة تقع على الشط المقابل لنهر " تابتى " الذى يجرى بينها 
وپین سورت ˆ . 
ويذكر أن أحد التابعين دفن فى مقبرة " راندير  ٠‏ وكذلك دفن 

فا رهن الصالحن وحم ال » وقبر التابعى غير معروف الآن › 
وه ب مش مذي راندير قل ختات سف وة ا 
شبه خربة » لا يوجد فيها إلا قليل من المبانى المتهدمة » يسكنها عدد قليل من البشر. 

ومدينة سورت هى - بكل تأكيد - مدينة جميلة تعج بالسكان › 
وفيها أغلب بضائع الهند » والصين ٠‏ وأوربا » والبلاد العربية » ويلاد 
قارسن؛ وقتها عن الأكار الإساهة عا ل راء فى مار أنخاء آلهن:: 
كما أن ما بها من مساجد تشهد على عزة الإسلام » ل يمكن أن يوجد 
له مثيل فى ذلك الزمان فى عموم الهند » ويطلق على ' سورت " أيضا 
اسم " باب مكة " . 


الشيخ خير الدين المحدث السورتى : 


القت فى ' سورت اة اش خر الكين لهه اله الى 
والباطن » وقد حضرت له " حلقة درس الحديث " ؛ فتعلمت منه أحاديث 
الله عليه وسلم  )‏ وحياته مفخرة لأهل هذا العصر » وقد سافر إلى 
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الحرمين مرتين » ثم عاد وعكف على تدريس الحديث النبوى نحو نصف 
قرن من الزمان » فتخرج فى مدرسته فى علوم الشريعة والطريقة 
كثيرون » وهو الآن ملاذ لكل من يقصد الحرمين الشريفين › وقد وهبه 
الله عة وكراآهاة + فال حرام الام »كاتا اتون إليهء 
ویستشيرونه فى كثير من الأمور » ويراسلونه » ومن بينهم شريف مكة » 
زا انك وح ها كان الت داشا افا ”اكان 


يقوم بنفسه بخدمة ضيوفه وزواره ؛ فيحضر لهم الطعام بنفسه » كما 
أو مشقة . 


واقترب موسم إقلاع سفن الحجاج » وشوقى لتحصيل العلوم على 
يد الشيخ المحدث خير الدين ملتهب ؛ فانتهزت فرصة وجودى عنده ؛ 
وقرأت عليه بسرعة بعض أجزاء البخارى ويقية الصحاح ؛ وحصلت منه 
على الإجازة . 

وعندما اقترب وقت ركوب السفينة » أردت أن أتحدث مع الشيخ 
ف موو غاص ۲ فة يوا الى حل الفرمن بعد ضاة الظهن:» 
إلا أن حلقات الدرس ابستمرت إلى صلاة العشاء » فكان الشيخ يخصنى 
بحديثه بين حين وآخر » ومع هذا لم تسنح لى الفرصة لأسر له بما فى 
ضميرى » إلى أن قام من مجلسه » وهو يترنم بهذا الشعر : 

"تسجد السماء للأرض لأن فيها رجلين 

جلسا معا لحظات قى محبة الله“ . 
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فترك هذا المعنى فى قلبى أثرا عجييًا . 

ويعد ذهاب الجميع ٠‏ ويعد صلاة الشيخ اتجهت إليه وأخبرته بما 
على اسماعى هذا البيت : 

ا 

ولا تمش وراعهم › ففرعون غرق 

ثم نشد هذا البيت : 

"لا تال الحرية بالكتابة والخطابة » 

انظ إلى البيغاء لا يزال أسيرا فى القفض!* 

فى الأيام التالية التى مكثت فيها فى " أجين " أخبرنى صديق بأمر 
عجیب » وهو بنصحنی قائلا : 

- أنت ذاهب لحج بيت الله الحرام » فلا بد أن تذهب إلى المدينة 
المنورة وتسعد بزيارتها !! 

فتساءلت : 

هل من المعقول أن يتحمل إنسان كان من كان هذه المشقات 
والمتاعب ثم يعود إلى دياره دون زيارة المدينة المنورة ؟! 
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فقال لى هذا الصديق : 


= هتاك کتیرون انرا قرت الخ ن غاا الى ديارف دون 

زيارة المدينة المنورة . 

ذكرت هذه الواقعة للشيخ خير الدين ؛ فأخبرنى بقصة شبيهة 
بما قلته له وأضاف على ذلك بقوله : 

عند الله العزيز الحكيم . 

ويبعد وصولى مكة المكرمة - زادها الله شرقًا - رأيت بنفسى 
رجلا كان معنا فى السفينة » قدم مكة ال مكرمة » ولم يكن بينه وبين الحج 
سوى شهر ونصف » لكنه أقام فى مكة مدة يومين » لم يصبر بعدهما 0 
وعاد إلى جدة » وحين لامه البعض على فعله هذا ؛ لم يعرهم انتباها وقال : 

- إنى رأيت مكة » وطفت بالكعبة » فماذا بقى على هنا أن أفعله . 

وکانت هناك سفن تبحر عائدة إلى سورت فركب إحداها وعاد 


من حيث جاء !! 


صالح ويعرف بقاضى ميان » جمع بين مكارم الشيم ومحاسن 
الإخلاص > وهو خلف صدق لأبيه > درس العلوم الإسلامية وتبحر فيها ¢ 
وكذلك نال الفنون الآخرى » وقد صنع هذا العام سفينة أطلق عليها اسم 
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سف ايسر مار نها هدا العام ا قو الك ءانس 
الم واهتم امه بی آن آركبآنى هذه القت فى التفاب وقي الات 


مرحلة الدرابسة وتحصيل العلوم » وهو شبيه بأخيه الأكبر فيما يتصف 
به من صفات حميدة وأخلاق مجيدة . 


ولش شير ادبن الكدة قاد وال فى دات اة : 
وتربية السالكين 1 وفی الأذكار والأوراد. 


مولوی ولی الله : 


کان مولوى ولى الله - أصلا - من أحمد آباد ( الكجرات ) 
( بكاف فارسية ) » ووالده هو مولانا مولوى غلام محمد » عالم متبحر 
فى جميع العلوم » وتلميذ مقرب من مولانا نظام الدين اللكهنوى 
( الفرنك محلى - بكاف فارسية ) » وكان وحيد عصره فى فن القراءة . 
وقد نال التربية الروحية على يد العارف الشيخ عبد الرازق البانسوى 
( قدس سره ) »وقد أقام فی مراد آباد أياما » ثم انتقل إلى " برهان 
بور" حيث فضل الإقامة فيها » وقد اإبستفاد من علومه الظاهرة والباطنة 
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كثيرون »ولم يترك مهنته القديمة التى كان يكسب منها قوته وقوت 
أولاده » وهى تجارة القماش وحياكة الملابس » رغم أنه كان ملاذا لكثير 
من الناس » ورغم شهرته وكماله فى علوم الظاهر والباطن . 

وقد سافر مولوى ولى الله - رحمه الله - إلى الحرمين الشريفين 
مرتين » وأخذ الحديث وسنده عن الشيخ أبى الحسن فى المدينة المنورة » 
ثم قدم إلى " سورت ” فأقام فيها » طاويا قدم همته فى ذيل قناعته » 
مشتغلا بتدريس طلبة العلم » وقد حكى لى حكايات عجيبة : 

کان فی " بتنه" رجل یدعی محمد واسع » اشتهر بالصلاح والکمال 
كان يكسب رزقه منْ عمله فى حياكة الملابس » وكان من عادته إذا 
ما سمع صوت المؤذن ينادى للصلاة يترك عمله » ويذهب لأداء الصلاة 
فى المسجد » وذات يوم » ويينما كان منهمكا فى عمله كعادته » ولم يبق 
فى ماكينة الخياطة غير خيط واحد إذا بالمؤذن يرفع صوته ينادى 
للصلاة ؛ فحدث نفسه قائلا : 

- لأتم هذا الخيط .. 


وأتم عمله » وحين وصل المسجد » وأدلى بدلوه فى البئر يريد أن 
يأخذ ماء ليتوضا » إذا بدلوه يخرج » وفيه ذهب خالص بدلا من الماء ؛ 
فاقشعر جسده » وأشفق على نفسه » فالله يعاتبه على تأخره فى إجابة 
نداء الصلاة » فعجل له الدتيا وزخرفها » فقد تأخر عن السعى إلى ذكر 
الله ٠‏ طلبا فى الدنيا .. فابستغفر ربه وأناب إليه قائلا : 

- اللهم آنت ربى » إن ما رزقتنى من رزق من عملى فى الحياكة 

فيه الكفاية وزيادة » ولا أطمع فى غير ذلك .. يا إلهى ! أعدك 
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ألا أتأخر عن صلاة بعد اليوم . 
ثم أدلى دلوه مرة أخرى فخرج بالماء فتوضاً .. 
ومن تلك الحكايات العجيبة » حكاية الشيخ على المتقى » فقد كان 

رجلا يحتاط كثيرا فى المأكل والمشرب » وكان شديد الورع تقيا فى أمر 
طعامه وشرابه ؛ فلم یکن یکل إلا من عمل يده » وقد سافر ذات يوم 
للسياحة فى الكجرات - بكاف فارسية - حيث يعيش الشيخ وجيه 
الدين - وهو من كبار العلماء الصالحين الذين اشتهروا بالتقوى 
والورع - فذهب للقائه » فوجده يأكل " الكهجرى ' - بجيم فارسية 
وجيه الدين : 

- لا يقل كشرى وجيه الدين عن رغيفكم الجاف. 

عندئذ اشترك الشيخ على المتقى فى الأكل ؛ فازداد باطنه ببركة 
هذا الطعام نورا على نور » ويعد أن تناول قليلا من الطعام قال له 
الشيخ وجيه الدين مازحا : 

- يا سيد ! ارفع يديك .. ويكفيك ما أكلت !! 

ومن الحكايات الأخرى أنه حين فتح الإمبراطور المغولى " أكبر * © 
ولاية الكجرات قدم إلى " بتنه ‏ للقاء الشيخ " محمد طاهر " رحمة الله 
عليه » وكان مريدا للشيخ على المتقى رحمه الله » كما كان عالنًا كبيرًا 
من علماء الشريعة والطريقة » ومؤلقًا لمجمع البحار وغيره من الكتب › 
وحین طلب منه الإمبراطور أن يعرض حاجچته » قال : 
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- لى أمنية واحدة : وهى أنه لو جاء أحد أبنائى إلى بلاطكم 

أو بلاط أحد أبنائكم فانهروه » ولا تعطوه منصبا فى البلاط » 

ولا تفسحوا له مکانا .. 

ثم سكت برهة وقال : 

- طلبى هذا لا يجدى تفعا .. فسوق يذهب بعض أبنائى إلى 

بلاطم » فتکرمونه وتعینونه فی منصب ... 

وصدق ما تنبا به الشيخ فقد ذهب - أخيرا - أحد أحفاده إلى 
اظ الإمتراظوو أك زب“ د كاف ارك < رح الله قولاة 
فى منصب كبير » ولقبه بشيخ الإسلام ونال من الجاه الكثير . 

ومن الحكايات - أيضا - ما ذكر لى المولوى عن فضائل الشيخ 
محمد السمان المدنى عليه الرحمة » وكان قادرى الطريقة » نال شرف 
تدريس طلاب العلم فى المدينة المنورة » وظل السالكون يتخرجون 
فى مدرسته إلى مدة قريبة » قبل أن ينتقل إلى رحمة الله قبل بضع 
سنوات » رحمة الله عليه وعلى عباد الله الصالحين . 


البهرة طائفة كبيرة العدد » وأصلهم من ولاية " الكجرات " » وهم 


للتجارة لأن كلمة "بيوهار " فى اللغة الهندية تعنى " التجارة " . 
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وتنقسم هذه الطائفة بدورها إلى طائفتين : 

الطائفة الأولى : هى الطائفة الإسماعيلية الشيعية » ويطلق 
عليهم " جماعة خورد " أو الجماعة الصغيرة » ويقطن هؤلاء فى " أجين " 
وقى " سرونج ' وغيرها من المناطق الهندية . 

واالطائفة الثانية :هى طائفة أهل السنة والجماغة ويطلق 
عليهم " جماعة كلان " آى الجماعة الكبيرة » ويقطنون فى ' بتنه " 
وفى " الكجرات " وفى " أحمد آباد ٠‏ ومعظمهم يعمل بالحرف المتنوعة 
وبالصناعة والتجارة » ويعملون فى موانئ سورت وأجدة" » بالإضافة 
إلى منطقة الحرمين الشريفين › وأخلاق هؤلاء وعاداتهم وتقاليدهم 
موافقة للسنة النبوية ؛ بسبب تمسك علمائهم السابقين بالسنة والتزامهم 
بها »ومن بين علماء هذه الطائفة السنية الشيخ محمد طاهر البتنى 
رحمه الله . 

ولم يكن بين هاتين الطائفتين ما يمين بينهما من قبل » فكانوا 
جماعة متداخلة فيما بينها إلى أن قام السيد محمد طاهر ( عليه الرحمة ) 
فی آبتنه" » والسید محمد جعفر (رحمه الله) فى ”أحمد آباد" بالاجتهاد 
فى بيان الاختلاف بين الجماعتين والفصل بينهما » ويذلا فى سبيل ذلك 
جهدا وافرا حتى وضح الفرق بين عقائد كل جماعة » وامتازت كل منهما 
عن الأخرى . 

وقد سمعت من مولوى ولى الله حكايات عجيبة » وقصصا فريدة 
عن طائفة البهرةء وصدق على ما قاله لى أحدهم » وهو محمد بن جمال الدين 
الذى كان يرافقنى فى هذه الرحلة » مسافرا معى على ظهر السفينة نفسها . 
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ومن تلك الحكايات والقصص أن صوفيًا زاهدا نزل فى " بتنه ˆ فى 
زمن الشيخ محمد طاهر رحمه الله » فعامله بعض سكانها معاملة بسيئة ؛ 
فدعا عليهم قائلا : 

" اللهم اجعل كسب هؤلاء القوم مقدرًا فى السفر " 

فلما وصل هذا الخبر إلى الشيخ محمد طاهر رحمه الله » وأدرك 
أن دعاء الزاهد قد يجد القبول > وقد تكون أبواب السما ء مفتوحة ؛ 
تضرع إلى الله بالدعاء قائلاٌ : 

اللهم اجعل كسب هؤلاء القوم مقدرا فى بسفر الحرمين الشريفين " 

ومنذ ذلك الوقت وحتى يومنا هذا انتشر بينهم تقليد عجيب : 
فكانوا إذا ولد لهم طفل » فكر والداه فى إرساله إلى الحرمين الشريفين › 
قبل أن يفكرا - مثل الآخرين - فى حفل ختانه أو مثلما يفكر الوالدان 
فى تزويجه » فإذا ما شب الطفل وبلغ عامه الثانى عشر أو الثالث عشر ؛ 
أرسلاه إلى مكة المكرمة ؛ وهكذا يذهب من " بتنه " كل عام إلى الحرمين 
الشريفين شباب فى سن المراهقة » فيقومون هناك بخدمة الرؤساء 
والسادة » سواء كانوا من أقاريهم أو من الأغراب عنهم » وهم يقومون 
بخدمتهم بكل إخلاص وتفان » ويتعلمون خلال هذه المدة اللغة العربية » 
وفن التجارة » فإذا كان والد الشاب على قدر حاله » وأتى السيد من 
الشاب رشدا وذكاء ؛ أعطاه قرضا يصبح رأس مال تجارته » على أن 
يقوم بتسديد هذا القرض بالتقسيط على مدار عدة سنوات حسب 
الاتفاق » لتصبح أرباح التجارة فيما بعد هى رس المال . 
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ان كان ءال الشات درا + أعطى وده لقا عن الال الى اليك 
المخدوم الموجود فى الحرمين ؛ فيكون للسيد الث مقابل تعليم الشاب » 
ويكون للشاب الباقى » ويقوم أبناء الأثرياء بواجبات خدمة السادة متهم 
فثل أيثاء الفقراء اما : 

ويعود هؤلاء إلى وطنهم فى غضون عشرين أو ثلاثين بسنة على 
الأكثر عندما يكون قد توفر لهم من ال مال ما يمكنهم من العيش عن طريق 
استثماره » فإذا ما أرادوا أن يتاجروا فى الهند » اتخنوا لأنفسهم 
محلات ودكاكين » وإذا ما رغبوا فى التجارة فى بلاد الحرمين 
الشريفين » عادوا فسافروا إليها ثانية ؛ ولهذا لا تجد من بين هؤلاء من 
لم يحج أكثر من مرة أو من لا يعرف العريية . 

ومن عادة هؤلاء القوم أن يجتمعوا مرة كل أسبوع أو مرة كل 
عشرة أيام على مائدة الطعام . 


العالم الجليل عبد الله التجرد ( رحمه الله ) : 


هو عالم صالح تقى ورع لاهورى الأصل » أخذ العلوم عن مولوى 
غلام محمد سابق الذكر فى برهان بور " › ثم زار الحرمين الشريفين › 
وعاد ليستوطن "سورت ” متوكلا على الله » زاهدا فى الدتيا ٠‏ معلمًا 
لطلبة الدين » وذلك منذ ثلاثين ستة »> وقد استمر فى تدريسه علوم الدين 
عالما متبحرًا فى جميع الفنون والعلوم » كما كان شاعرا يقرض الشعر 
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بالعريية والفارسية » وقد أسمعنى بعض الأشعار لكثير من الأدباء » 
آڏکن نها : 
الوت اى عفن الشعف أندا 
انگ ا ٠‏ 
العقيق والجوهر شىء 
رالات الغ تووار شيا كر 
فالغیر غير » والکبد کبد ." 
ومن أشعاره التى نظمها بنفسه أذكر هذين البيتين : أولهما 
بالفارسية » وثانيهما بالأردية : 
لا تسعى إلى التجرد من الذهب والفضة 
فالاركى ضارت خاخة م وة الأ" 
لم يعرف ما بك من لطف ولا مائة ملك 
ما هى الشمس ؟ لم يعرف بها حتى الفلك ' . 


قبل مغادرتى مدينة ‏ سورت " زرت الشيخ عبد الله التجرد › 
وجلست معه طويلا > واستقدت مته > وقد حزن كتيرا عند 


رحیلی . 
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مقابر سورت : 


فى " سورت " مقابر السادة العيدروسيين الذين جاء وا من عدن 
عاصمة اليمن » وشجرة أجدادهم ممتدة » فمنهم أكابر إندونيسيا الذين 
انتشر بفضلهم الركبان » وطار صيتهم فى البلدان » فكراماتهم معروفة » 
وخوارق عاداتهم مشهورة » يطلق عليهم " با علوى " نسبة إلى " أبى 
على " » يحترمهم أهل سورت جميعهم » ويقدرونهم ويجلونهم » والسيد 
محمد بن السيد عبد الله بن السيد زين العابدين من أحفادهم » وهو 
بيننا اليوم » يعيد ذكرى أسلافه الماضيين : فى مكارم أخلاقه وحسن 
سيرته » وقد وردوا من " عدن " إلى أحمد آباد ( ولاية الكجرات ) » 
ومنها إلى سورت » وخلاصة طريقة العيدروسيين أنهم يعملون بما ورد 
فى إحياء علوم الدين للإمام حجة الإسلام الغزالى - رحمه الله - من 
الأفعال والأوراد . 


خواجه محمد دهدار ( رحمه الله ) : 


اک وار ا ال راج اترا 
آله و ق عي ادان اوها عو الي الاد * 
EO ER PETE EEE ERT‏ 
وو ی ا ا راه حا ال اة 
( خورد ويرد ) » وقد قال مولانا خير الدين : إن الشيخ دهدار كان 
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بحوزته ‏ شعرة مباركة " من شعر رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) » 
وقد طلب منى أن أضع هذه الشعرة المباركة قوق عينيه عند دفنه » وكانت 
هذه وصيته ؛ ففعلت وقد حثنى الشيخ خير الدين على زيارة قبر هذا 
الشيخ الفاضل قائلا : 
رسول الله (صلى الله عليه وسلم )" » فلما زرت قبره انشرح صدرى › 
وشعرت أننى بصحبة أحد العارفين بالله سبحانه وتعالى . 

وفى ضواحى ' راندير ' يوجد قبر الشيخ المعلم حسن الشهير 
ا اسي وال مانو سن ف فكاي نمي متاما: 
السفينة ‏ » وكان من أهل التقوى والورع » وشهرته هذه ترجع إلى 
حكاية سمعتها من ثقاة مدینتی " سورت " و" راندير "» والله أعلم بصحتها. 

راون به رشا کان اقرا عن لر مف إذا اققا 
ينفد ؛ فاضطرب المسافرون » وجاءوا إلى المعلم وأخبروه بالمسالة › 
فطلب متهم مل فة يما البحر و اغلاقها فقطا ما طبه متيم: 
وقد فارق الحباة » فازدادوا حيرة واضطرابا فقد اجتمعت لهم مصيبتان : 
من مصائب ان وجدوا رقعة تحت وسادته کتب فیها بخطه آنه " قد دنا 
ار ا اا ر 
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وع ف الخ فوا مها < کا کر الل کنن د 
عذبا » ويعد غسله وتكفينه والصلاة عليه » وضعوه فى التابوت » ثم ألقوه 
فى اليم » فإذا التابوت يجرى بإذن الله » فتبعته السفينة » ووضعوا عليه 
سراجا فى الليل حتى يدركوه » فجرى التابوت عدة أيام ثم غاص > 
وعندها أرسوا السفينة » فإذا هم فى " باره راندير آوياره بمعنى الرقم 
اکان ال دع را ماف ١‏ کر 

تم وصلوا إلى الشاطى بالقوارب الصغيرة فإذا بهم يشاهدون 
تابوت الط ق ظه غق القاط قل وول , قرقعو من الا 
ودفنوه » وقد تشرفت بزيارة قبره وشاهدت ما کتب عليه من تاریخ 
وقاته » وهو سنة إحدى وعشرين بعد المائة السابعة من الهجرة النبوية 
۷۲١ (‏ هجرية ) . 

يبعد البحر عن سورت ' مسافة اثنى عشر كوسا » ولهذا يسمى 
هذا المكان "باره " أى اثنا عشر » ونهر " تابتى" الذى ينيع من بسلسلة 
هضاب " برهان بور" ویجری عبر ' سورت " يصب فى البحر» وفى 
فة بان فا هة قن كالاعان > لاسكا اشراب من نة 
وة 01 اف ف لأاع في حرسم الأطار وخاق ان 
كر راء الس وكات من دة اقرع غدها تيكل السقن 
فى نهر ' تابتى ' وترسو قرب المدينة حتى تكون فى مأمن من مصائب 
المىج وأهواله » كما أنهم اعتادوا أيضا إذا ما أرانوا تجديد طلاء 
السفن أو تجميل جوانبها الخارجية - بعد كل رحلة أو بعد كل 
رحلتين - أن يسحبوا السفينة إلى النهر قرب المدينة » فيخرجونها إلى 
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البر » كما آنه حين تبنى سفن جديدة على البر » فيكون ذلك فى العادة 
ی کا ی کاک ن قول الى النمر هی اقات الد «ومنظر 
اراج افيا نن لتر أ إتزالها فيا مكار عمجي ١‏ يكن أن 
يوصف » ولا شك أنه فن عجيب . 

وأثناء إقامتی فى سورت ” شاهدت بناء سفينتين جديدتين › 
ورأيساك يم راسي = القرة الإا الحجبة التي مك لتاس من 
إنزال السفينة إلى النهرء وإيصالها إلى البحر . 

ومن العجيب أن مد البحر يصل إلى " مدينة سورت " عن طريق 
اتير رين فى الخمار واقنل : ويل الى أقهبى كان ف اة :> 
وینقی اء لخر غا كما هو قى كل وقة لا ذا جاء مو الصيف 
ففية بط مسري ما ءالبن ويخلت لاء الالح ؟ قيضل إلى الفية : 
ويكون ذلك فى شهرين من كل عام » فلا يستخدم فيهما أهل المدينة ماء 
النهر » وإنما يجلبون الماء العذب من الآبار والينابيع الموجودة فى 
راح الف قرا غا بون الاه الات من الأاكن الى قجن 
فنا اء الأنطار. ون عا آهل الت هة راض حاتت 
المياه تحت الأرض فى المساجد الكبيرة » وفى بيوت الأتّرياء وقصورهم ». 
ويطلقون عليها اسم " تانكه " أى صهريج » وتصلها مياه الأمطار 
من سطح المبانى بواسطة أنابيب خاصة » وتكون مياهها كافية 
لحاجتهم فى تلك الأيام » إلا أن مياه بعض الأحواض تنفد قبل 
ول سوسم الأمطان التالى + وهن هنا جد الا قى عمل جات 
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تسحب الماء من باطن الأرض » وانتشر هذا فى جميع مدن ويلدان ولاية 
اھ 

ومبانى مدينة ' سورت - فى معظمها - مكونة من أربعة طوابق » 
ولا يعيش الناس إلا فى الأدوار العلوية » بينما يستخدمون الأدوار 
الأخرى اوضع الأمخة :رغرف الطرانق اللىي اة فخت الات 
رائعة المنظر » ويستخدم خشب ( الساج ) ويقال له بالأردية ( ساكون ) 
وهو شبيه بخشب الزان » فى إقامة المبنى » ومنه تصنع القوارب 
ضغيرها وكبيرها » فميزة هذه الأخشاب أنها ا تتأثر بالماء» ولا يطولها 
التسوس ؛ ولهذا فهى تدوم طويلا . 


مغادرة 2 سورت « 


فی یوم الخميس التابسع من جمادى الثانية غادرفا مدينة سورت 
وركبنا بسفينة الرسول ‏ » وفى اليوم الثانى عشر من جمادى الثانية 
رفعت السفينة مرساتها ثم أبحرت فى يوم السادس عشر من جمادى 
وهی تحمل ٦۱۲‏ راکبا »> وقد حدثنی مولانا خير الدین أنه رکب عند 
العودة من رحلته الثانية للحج سفينة كبيرة تحمل ألف راكب ومائتان 
شاف إلى اتن قرا رمخ قاق تل وكا مات انفاطن . 
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السفر البحرى 


فن الملاحة : 

طالعت كتابا فى فن الملاحة » ودرست جزئياته خلال هذه الرحلة 
على يد المعلم - أى القبطان - الشيخ محمود » ومقابل ذلك قمت 
بتدريسه علم الحساب . والحقيقة أن علم الملاحة من متممات نعم الله 
عز وجل » فقد من الله على عباده فى كتابه الكريم » بتسخير البحر 
وجريان الفلك » ولو لم يلهم الله بنى آدم هذا العلم لما تمكنوا من ركوب 
البحر » فقال تعالى : 

وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد 

فصتا الآيات لقوم يعمو € ( الأنعام : ۷) . 


وقال أيضا 
$ ومن آاتهالجَوارفي بحر كالأعلام «© إن يشا يسْكنٍ اليح فيظن رواكد 
على طهر إن فی ذلك لیات لكل صبار شکور 4 ( الشوری: ٣۲‏ - ۴۳) . 
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وهذا العلم مبنى فقط على غلبة الظن والتخمين » المترتبين على 
ممارسة التجربة التى تقرب من اليقين » وإن كان البعض يعتقد فى 
اليذاية أن هذا العم صعب ا مال » إلا أن من ركو النخر هرات : 
ووقفوا على علم الهيئة والحساب ؛ يمكنهم فهم هذا العلم بسهوله ويسر 
وأضرب لكم مثلا بأرض جافة مترامية الأطراف مثل صحراء واسعة 
أو أرض مجدبة » لا علامات فيها ولا طرق » فأراد إنسان أن يسلكها 
لأول مرة ؛ فلا شك أنه سيتحير ويقلق بل سيتيه » بينما من سلكها 
مرات» ولدیه تجارب سابقة فی اجتیازها وعبورها ؛ سیمضی فيها دون 
تردد أو قلق» ولن تيه فيها أو يضيع » وسيكون اتجاهه مباشرة ناحية 
هدفه المنشود » ليصل إليه فى بسهولة ويسر » والله أعلم . 

ومن العجيب أن تصبح الملاحة هواية للإنجليز هذه الأيام » فإذا 
مااشتد هبوب الرياح نشر ملاحوهم أشرعة سفنهم » زادوا من 
سرعتها بالتجديف متلهم مثّل الفارس البطل على صهوة جواده الرامح › 
دون خوف أو وجل » والحكايات التى تحكى عن مهارتهم فى هذا الفن 
در اقرا ن لفان ف رها علي الال و ةة ودا 
فلاح هندى ماهر فى فن الملاحة » لا نظير له فى هذا الفن » لكن حين 
تشتد الرياح يصيبه الخوف والفزع ؛ فيطوى بعضا من أشرعة السفينة !! 

بعد أن مضت بنا السفينة » ومرت أيام قليلة > صادوا بسمك 
الأبنوس " وهو يشبه بسمك ” ره" الكبير » ولونه جميل » وطعمه لذيذ » 
وقد بيع فى مزاد على ظهر السفينة » وقد رأيت سمكة ضخمة تشبه 
العجل الصغير بالقرب من جزيرة : ”سقطرة" .() 
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والأسماك - سبحان الله - أنواع وأقسام » وكنت أإسمع عن 
السمك الكبير جدا لكنى لم أر منه شيئا فى رحلتى البحرية هذه ؛ 
فسالت المعلم عن هذا السمك الضخم فقال : نحن نشاهد فى هذا البحر 
الاماك اة اكا , كن الاك الأخرع ال فل اها آل 
ستين أو سبعين ذراعا فلا توجد فى بحر الصين . 
كان لى رفيق على ظهر السفينة » سبق له ركوب البحر مرارا » 
أخبرنی باه رأى فى هذا البحر أسماكا يصل حجمها حجم الفيل . 


" جزيرة سقطری وهائی شامی" 


ظهرت نا على لأف البعنةه جريرة ‏ مسقظري ٠‏ كان ذلك فى 
يوم الإثنين العاشر من شهر رجب » وجزيرة سقطرى جزيرة آهلة 
بالسكان » ومنها تتزود السفن بالماء العذب عند الحاجة » وأحيانا يحمل 
سان اة اء لعب الى القن ق رارت كيرة قى سات 
يوم الحادی عشر من رجب بدت لنا جزيرة ‏ هائی شامی ' › وفی یوم 
الثالث عشر من رجب شاهدنا جبلين كبيرين يطلق عليهما " أبا الجوزاء ". 

وفى هذه الأيام سكنت الرياح ليومين أو أكثر » ولهذا ظلت 
السفينة واقفة نون خراك معط الأزقات» وكا .لاء الحتب أن يثقد ؛ 
فزاد ثمنه لدرجة أنهم كانوا يشترون ثمانية " آكواز " بروبية » واضطرب 
المسافرون وعمهم القلق » فى ذلك الوقت فكر العبد الفقير » فيما ينتظر 
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المسئول عن الطعام "” . والله وحده يعلم ماذا سيكون عليه حال 
الفتل غالا ١‏ 

وفى اليوم الرابع عشر من رجب جرت الرياح بما تشتهى السفن » 
لكنها سكنت مرة آخرى فى اليوم التالى » وهكذا قطعت السفينة فى 
خمسة أيام ما تقطعه عادة فى يوم واحد ! وفى اليوم التاسع عشر مرت 
السفينة بجبل " كاكى " » ثم اتجهت إلى عدن ' » ورغم أن عدن قريبة 
من جبل " كاكى " إلا أن السفينة قطعت هذه المسافة فى أربعة أيام » 
والسبب بالطبع هو سكون الريح ٠‏ وقد ظهر لنا جبل عدن » ظهر يوم 
السبت الثالث والعشرين من رجب . 


عدن 


عدن مدينة مشهورة فى بلاد اليمن › وهى الموطن الأصلى للسادة 
النيدروين فيا مارات فاتك القاس ء فى ال تيه 
الق اح ما الت د عن عن ماف ر ا کین ای 
٤‏ كيلو مترا على وجه التقريب » ولا كانت الريح مواتية وصلت 
السفينة إلى باب المندب - وهو اسم جبل فى وسط البحر - على مسافة 
۹ كيلوا مترا ظهر يوم الرابع والعشرين من رجب » ويقع الباب 
الصغير - وهو اسم يطلق على سلسلة الجبال الواقعة على ساحل 
اليمن - شمال باب المندب » وقريب منه » بينما يقع الباب الكبير » وهو 
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اسم يطلق على امتداد سواحل الحبشة جنوب باب المندب » ويطلق 
عليهما العوام ” باب سكندر " وهم مخطئون لأن " باب سكندر" يقع فى 
نواحی الروم . 

وحين مضت السفينة » واجتازت هذا المكان احتاط المعلم (القبطان) 
كثيرا » وحاول أن يسيطر على السفينة تماما حتى لا تنحرف يمينا 
أو شمالا - ولى قليلا - عن الطريق المحددة لها ؛ ذلك لأن مياه البحر 
هنا غير عميقة » كما أن المجرى مملوء بالصخور ؛ مما قد يؤدى إلى 
تحطم السفن أحيانا » وقد حمدنا الله كثيرا على أننا اجتزنا بفضله 
الباب الصغير بسلامة وأمان . 

وفى المساء رست السفينة فى مكان يبعد عن مخا مسافة ( ١١‏ 
کوسا ) ٣٣-‏ کیلوا مترا تقریبا - وفی صباح الیوم التالى تحركت 
السفيتة لقصل الى مبناء " هخا ” فى المساء :والمسافة بين ”مخاا" 
وجدة" حوالی ( ٦۰۰‏ کوس ) آی ۱١۲۰‏ كيلو مترا تقريبا » بينما 
المسافة الإجمالية بالبحر من سورت إلى 'جدة ' ۲٤٠۰۰(‏ كوس ) أى : 
حوالی ٤۸۰‏ کیلو مترا . 


صاب الرحاة البحة 
تعد أعمال الملاحيين وواجباتهم من عجائب السفر بالبحر » فهم 


يقومون بأعمال وحركات يصعب حتى على البهلوان ولاعب السيرك أن 
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يأتى بها »وقد رأيت المعلم ( القبطان ) يأمرهم بالصعود أعلى القلع 
أى عمود الشراع » وهى قى غاية الأرتفاع » فيصحد هؤلاء بواسطة 
الحبال » فى أصعب الظروف » فيفتحون الشراع حينا » ويطوونه حينا » 
ويقومون بهذه الأعمال بشكل سريع جدا » ويطريقة محكمةء لا تحتمل 
الها بكر اقاب القاشي وكين ورون كلها فاا 
بعمل ما - لا سيما عندما يرفعون المرساة - عبارات وجملا » ينطقونها 
بلهجة خاصةء وهى فى مجملها قريبة من العبارات العربية التى تتضمن 
أذكارا وأدعية » وهم يترنمون بها بأسلوب خاص › يثير مشاعر 
السامعين › ويؤثر فى القلوب . 

ومما لا شك فيه أن للرحلة البرية متاعبها بل مصائبها » ورغم أن 
هذه المتاعب غير يسيرة » لكن تكرارها يجعل المسافر يعتاد عليها » 
فلا يشعر بها » ويختلف الأمر بالنسبة للرحلة البحرية » فهناك الخوف 
فن الكرق ٠‏ رفاك مماناة التطفى ذا ها فى لاء وعاةاء الجوع اذا 
فا فاك رة الاموا لساقرون اللين تريرا وغاشوا فى نة من 
النش ‏ نكر لديم قوة تحمل الجوع أو الضبر عى العطش كا أت 
يغلب عليهم الخوف والجزع مما قد يتعرضون له » وليس من الضرورى 
أن يواجه الملسافرون المصاعب والمتاعب فى كل مرة » وليس من 
رر انشا أو فر كى كل اسان لات المفر التكري: 
والتناس نوعان : نوع یحکی ما تعرض له من مصائب ومتاعب بشکل 
واقعی دون زيادة » ونوع یبالغ فی بیان ما تعرض له من مصائب 
ومتاعب » ویضیف ویزید من عنده الکثیر مما لم يحدٿث له . 
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إن من أكبر المتاعب فى الرحلة البحرية هو أن بسفر السفينة 
متوقف على حركة الرياح » ولم يجعل الله لأحد سلطان عليها ١‏ فهى 

القدرة الإلهية تمضى بالسفينة حيث يشاء الله 

ا حول ولا قوة للملاح 

فهو لا يملك من أمر نفسه شىئا 

سوی أن يمزق ثيابه جزعا وهلعا " . 

فهذه هى اللحظة التى يظهر فيها جليا عجز الإنسان وضعفه › 
وتتجلى أمامه بكل وضوح قدرة الله الحق جل جلاله » ويدرك تمام 
الإدراك أنه لا فاعل ولا مؤثر إلا الله سبحانه وتعالى » وهكذا امتن 
الله - فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم - على عباده بأن سخر لهم 
الفلك فقال تعالى: 

ربكم اذى يزجى لكم الْفلْك فى البحر لتبتغوا من فضله إِنه كان 
بكم (ُحیما ۵ وإذا سکم الضر فی لحر صل من دعوت إلا إياه لما 
نجاكم إلى البر أعرضتم وكات الإنسان كفورا € ( الإسراء : ٦۷ - ٠١‏ ) 

والحقيقة أن ما يتحمله الإنسان من متاعب › وما يتجشمه من 
مصائب فى هذه الرحلة - رحلة الحج - يكون ثوابه عند الله عظيما » 
وكان مولانا خير الدين السورتى يقول : مهما يتعرض المرء من مصائب 
فى هذا السفر » فهذا معناه أنه صادق فی طريقه وفی سفره › وقد جاء 
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ف الت اا ا ا ا ا ا 


وأرى أن هناك نوعين من البشر يستشعرون لذة السفر إلى 
الحرمين الشريقين شريطة أن يكون دافعهم إلى هذه الرحلة الشوق : 
فالنوع الأول هم أولئك الذين يمتلكون جميع لوازم السفر »وما يحتاج 
ال الا اء اة والتوع القاتى فم الفقراء ان خرن الما : 
ويصبرون على المصائب » ويردون كل ما يتعرضون إليه فى السراء 
والضراء إلى قدر الله عز وجل » والناس من غير هذين النوعين ممن 
يوجهون جل همهم إلى عدة السفر وعتاده أو تمتلئ قلوبهم بالرياء وحب 
اة اال ا تسبي الكرت رال ااه قرا اغب 
السفر أو مصائبه » ورغم أن هؤلاء ذاهبون لأداء النسك » إلا أنهم قد 
يرتكبون المعاصى والذنوب » فنعوذ بالله من ارتكاب ما لا يرضى › 
وما لا تحمد عقباه . 

بقی أن اتحدث عن حالی » وما جال فی خاطری وفی بالى أثناء 
هذا السفر » فالحمد لله » والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى 
آله وأصحابه وسلم . 

المد اله فة أخاشتن لتس الل فى الوقن 
الأفضال الربانية » فلم تصبنى مصيبة » ولم أتعرض لتعب أو مشقة » 
وكنت فى جميع الأحوال معافى » وقى جميع الأوقات فى راحة تامة »› 
رغم أننى شعرت حين كانت السفينة تمر بجزيرة " سُقطرى " بالعطش 
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الشديد » فتذكرت زمن الحسين بن على - رضى الله عنهما - وما جرى 
له فی " كربلاء " ؛ عندئذ اطمان قلبى ؛ وهداً فؤادى ؛ وتحسنت حالى ؛ 
ولم تعاودنى هذه الحالة مرة أخرى . 

وحين اشتد لهيب نيران الشوق » نظرا لطول زمان السفر » 
ومخافة فوات موسم الحج ؛ لم أر ما أعتمد عليه سوى الرضا بقضاء 
رب العالمين » وتفويض أمرى إلى أحكم الحاكمين » وما أصدق قول 
الشاعر عن حالنا : 


أتعثر وأسقط مئات المرات 

قبل آن أصل إلى بابه 

ذلك لأننى ربيب صغير 

بينما هو فوق غعصن مرتفع "ˆ 

إن راحتی وسعادتى تكمن فى الرضا بما حكم الله » ومن صار من 
عادته الرضا بحكم الله ؛ ارتاح على الدوام قلبه ؛ واطمأن فؤاده » ومن 


لم يرض بقضاء الله ؛ عاش مغموم القلب » مهموم الفؤاد > وقد قال 
الشاعر : 


" يا من أنت كرة أمام مضرب القضاء 

تحمل فى صمت ضرب اليمين وضرب الشمال 
الى ذف ك غا فاك 

هو العالم » العليم + علام الغيوب : " 
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إن الرضا بقضاء الله والتسليم به أصل أساس فى الطريقة 
الصوفية » وفى التربية الروحية » قمن اتصف بهذه الصفة » ومن كانت 
لديه هذه القناعة ؛ تمتع على الدوام بالراحة فى الدنيا ويالنعيم فى 
الآخرة » ومن يصاب بالغم والهم من قضاء الله الذى يحل به فى 
هذه الانيا ؛ فهو مصاب بذلك لأنه لا يسلم بقضاء الله› 
ولا يرضی به . 

ومن مصائب هذه الرحلة أن يكون الصديق غير صدوق » وأن يكون 
الرفيق مفتقرا للإخلاص » مفتقدا للتفاهم » وأشكر الله ( بسبحانه 
وتعالى ) على أن وفقنى فى هذه الرحلة لصحبة أصدقاء مخلصين › 
ورفقاء متفاهمین صادقین . 

والواقع أن الناس فى الأسفار يميلون إلى مراءاة الآخرين » 
ويؤدون لهم الخدمات طمعا فى الحصول على المنافع العاجلة » والفوائد 
السريعة ؛ لذا نراهم يصبرون على تجاوزاتهم إذا ما تعرضوا منهم 
لأذى » ويتحملون ظلمهم إذا ما ظلموا » لكن فى سفقرى هذا لم ألحظ 
شيئا من هذا الأمر » فكثيرا ما شاهدتهم يشتكون بعضهم » وغالبا 
ما يكون مرتكب الخطاً معنورا فيما فعل » وأحسبهم لو اكتفوا 
بالشکوی » وحافظوا على ما بينهم من ود ؛ لكان أطيب لهم » لكن 
البعض قد يجعل من الشكوى سببا فى القطيعة » وفقدان.المودة » نعوذ 
بالله من سوء الخلقء وعدم الوًام . 

وقد ورد فى كتب الأخلاق أن مقتضى حسن الخلق أن يحسن المرء 
إلى من أساء إليه » وإن لم يسبتطع ذلك » فليجعل شعاره الصبر 
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والتحمل « وليجعل دتاره التذلل والدعاء ولا بواجه أخاه بدا باللوم 
والعتاب » ولا يشكو منه لأحد أبدا » فقد قال تعالى : « ادقع بالّتى هى 
أحسْن ذا اذى بينك وبیته عداوة كانه ولی خمیم) (فصلت : ٠٤‏ ) 

وقد سنل حکیم : كيف تعرف سوء الخلق من صاحبه ؟ فأجاب : 
إذا اشتكى ممن أساء إلية » وقال شاعر حكیم : 

أصبر وأتحمل لهیبى وحرقتی 

بینما الآخرون يفیدون من ضوبی ونوری " . 

وأذكر هنا أن بعض المسافرين فضلرا النزول من السفينة فى 
"مخا" بعد معاناتهم من قلة الماء العذب » ومن العواصف التى كادت أن 
تطيح بالسفينة » بينما فضل آخرون النزول فى الحديدة ‏ » وسيأتى 
ذكرها . وكان عدد من غادر من الركاب مائة ‏ بينما بقى على متنها 
مائة آخرون » بالإضافة إلى طاقم السفينة من الموظفين والعمال . 
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"L5 a۳" 


نزلنا لزيارة مديتة " مخا ' والتفرج عليها فى السادس والعشرين 
من رجب » وأقمنا فى رياط يسمى " وكالة المدينة " لأن مؤسسه - جزاه 
اا و غ ا ا ر مها ن یوراد 
اليمن وأشهرها » وهى مدينة صغيرة محاطة بالأسوار » ومعظم بيوتها 
مكونة من ثلاثة أو أربعة طوابق » ومن أهم مزاراتها : 

اصتار اة حو ف ال ا 

۲ - مزار الشيخ جوهر وهو فى واحة تقع خارج المدينة . 


ولم أتمكن من معرفة أحوال هذين الوليين » وحاكم هذه البلاد سيد 
حسنى من بنى أعمام أشراف مكة المكرمة » ويلقب بالإمام وبأمير 
الزمتن وقد ريت الفقود تة الأام با كاك الاك الحالى هى 
أ ر الؤنتن التصور الله 

وحاكم اليمن وعامة الناس هنا على مذهب الزيدية » بينما أكثر 
سكان المدن والأمصار على مذهب الإمام الشاقعى » أما أهل السند 
الذين امتوطتا اليسن فما زالوا على تييع الخقى + وإمام الشجذ 
هناك شافعى المذهب » ويقتدى الجميع - الحاكم والرعية الزيديون - 
بالأتمة الشافعية والحنفية » ويصلون خلفهم فى صلواتهم » وقد درست 
قبلا بعض القضايا الفقهية المبنية على مذهب الزيدية » وتظرا لقصر 
وقت المقام بينهم ؛ لم أتمكن من الاستفسار بالتفصيل من أحد علمائهم 
عن بعض مسائل مذهبهم . 
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أدنى شعور بالحياء أو الخجل . 
عاد من تبقى منا إلى السفينة فى السابع والعشرين من رجب › 
لمعاودة السفر بالبحر » وهناك طريقان للسفر بحرا من ' مخا ‏ إلى 


جدة 


الطريق الأولى : هى طريق:البحر الكبير » وأقصد الطريق التى 
تكون مياهها عميقة وهى وسط البحر » وتستغرق هذه الطريق ما بين 
سبعة أو ثمانية أيام » إذا كانت الرياح مواتية » وإلا اضطرت السفن 
إلى العودة من حيث أقلعت. ٠‏ 

والطريق الثانية : هى طريق البحر الصغير وأقصد الطريق 
المتصلة بساحل اليمن والموازية له » والمياه فيها ليست عميقة » وهى 
محفوفة بمخاطر الصخور الموجودة على مقربة من سطح الماء » التى 
ترتطم بها السفن أحيانا فتتحطم + وتستغرق هذا العاريق خمسة غشر 
أو بستة عشر يوما » ولا يخشى فيها أن تعود السفن من حيث أقلعت ؛ 
ذلك لأنها تبحر نهارا » ثم تتوقف فى أحد الموانئ إذا ما جَنٌ الليلء وإذا 
صارت الرياح غير مواتية ؛ بقت فى مرساها » وإذا احتاج المسافرون 
إلى الماء شروه من آهل القرى الموجودة على الساحل » كما أن الركاب 
يمكن أن ينزلوا من السفينة فى أى وقت شاعا » ويكملوا رحلتهم 
بالطريق البرى » إلا أن مخاطر هذه الطريق كثيرة وعديدة ؛ لهذا 
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لا تفضل هذه الطريق !ل فى ظروق خاصة > ولا يستطيع ربانية السفن 
الهنود المجازفة بالمضى بالسقينة من هذه الطريق » لأنهم لا يعرفون 
کا ف کے ج 


والعشرين من رجب . 


جبل الذكر 


عندما اقتربت سفينتنا من ' جبل الذكر ‏ هبت الرياح 
مال في الف ونك ا ل هرك هة إلى الاه قد ق 
واحد » وكاد ماء الشرب ومخزون الطعام أن ينفدا » ووصلت الحال بنا 
إلى الرضا بجرعة ماء أو جرعتين فى اليوم والليلة » وبلغت القلوب 
الحناجر » وعم اليأس قلوب المسافرين » لدرجة أن بعضهم بدا يشرب 
اء التخر الالع :هما أضابه الان الجخ حى إا صقا فرعا ء 
هبت ريح طيبة » ونجانا الله من تلك المهلكة » لكن كيف تم ذلك ؟ 

عادت سفينة صغيرة من ” الحديدة " فحمل إلينا الماء العذب من 
الال قارا وة الله ري العالنن: 


اا ی ف ا ا ا ل کر 
ها قضطر السفن إلى الققف قا هذا الل : قى أتتظار أن تهب الرياح : 
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ومن هنا يلجا جميع المسافرين على ظهر السفينة إلى الله عز وجل 
بالذكر والدعاء » ویتوسلون اليه يسيد الأبرار > شفيع يوم القيامة > ولهذا! 
الست اقرا على هذا الل نتم جيل الذكر *. 


الحديدة 


وصلت السفينة إلى " الحديدة" يوم الجمعة الحادى والعشرين من 
تبان »و الحدة اء فن هواني التفن + فالضمد اله والضطلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه » وقد أبحرت السفينة من 
الميناء فى الثالث والعشرين من شعبان . 

وكان وسم آلأمطان على الأيواب,» ية النسوداء المحة 
بالأمطار ورياحه الشديدة » ووجوه المتقلب » وانتهى تقريبا موسم السفر 
بالبحر ؛ ولهذا هدأت السفينة من سرعتها » وأخذنا ندعو الله عز وجل 
بواسع رحمته أن يشملنا بحسن توفيقه لحج بيته الحرام » وزيارة روضة 
حبيبه » خير الأنام وعليه أفضل الصلاة والسلام . 


قرية على ساحل البحر 


يوم الأربعاء السادس والعشرين من شعبان » تتكون القرية من أكواخ › 
جدرانها من الخشب وأسطحها من العشب » ولا يوجد فيها من 
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الأشجار إلا القليل من أشجار النخيلء وبعض الأشجار الأخرى التى 
تستخدم أوراقها فى صنع ما يشبه الأكياس » وليس فيها زراعة » وقوت 
أهل هذه القرية والقرى الساحلية الأخرى هو السمك والحبوب » ويأتون 
بها من أماكن أخرى » ولولا حبهم لموطنهم هذا لما أقام فيه واحد منهم . 

وفى هذه القرية مزار " عيسى بن أحمد الزيلعى ‏ رحمه الله » وقد 
زرته وسمعت من الناس هناك الكثير من مناقبه . 


جزيرة كمران 0 


'كمران ' جزيرة بعيدة عن ساحل اليمن › وتقع فى منتصف 
الطريق بين “الحديدية" و'اللحية" » وقد وصلتها السفينة يوم الجمعة 
التامن والعشرين من شعبان » كانت كمران من قبل ميناء عامرا » لكنها 
الآن خربة ؛ وصارت االلحية ميناء بدلا منها » ترسو فيه السفن » 
وفيها مسجد كبير » لكنه آيل للسقوط » وقلعة صغيرة يقيم فيها ضابط 
الشرطة التابع لحاكم اللحية » كما يوجد عدد من الأكواخ المتفرقة › 
ويسكن أهل 'كمران " بعيدا عن القلعة » وهناك بعيدا عن المساكن توجد 
حدائق من نخيل » وتوجد آبار مياه عذبة ؛ ومن هنا يقوم أصحاب 
السفن بشراء ما يحتاجونه من ماء عذب » يكفيهم فى رحلتهم حتى 
وصولهم إلى جدة » ويعيش السكان هنا على هذه الآبار » وهم يحملون 
الماء إلى السفن » وليس فى أرضهم عشب ولا كلا » وليس لديهم 
حيوانات ولا زراعة » ما الحبوب وضروريات الحياة الأخرى قياتون بها - 
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بالسفن - من اليمن » أو يشترونها من أصحاب السفن » مقابل تزويد 
السفن بال ملح الكمرانى» وتقع مناجم هذا الملح ( الملاحات ) بالقرب من 
ساحل البحر فى المنطقة المقابلة لجزيرة كمران . 
على الماء العذب » فرأينا من أحوال معيشتهم ما يثير الحزن فى 
القلوب » وتذكرت نعم الله - سبحانه وتعالى - على بلادنا : إذ فتح فيها 
أبوابا من النعم الوفيرة » وسالت رجلا منهم : 

- کیف تعیشون هتا ؟ 

- أليس فيما منْ الله به علينا من ماء عذب» وأسماك طازجةء وقليل 

من نخیل ما نعيش عليه ؟! 


المحكم حاجة الفريقين » فسبحان الله !! 

وبالقرب من هذه الجزيرة يوجد الكثير من اللؤلؤ والمرجان › 
ويقولون إن موسم صيدها يكون فى شهور الصيف الأربعة › | أن لؤلؤ 
البصرة أجود من اللؤلؤ المستخرج من هنا . 

أحببت كمران حبا جما » وتمنيت لو أقمت فيها > فقد تذکرت قول 
الشاعر : 
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مات کشر من الناس 

لم يبك عليه أحد ". 

فلا توجد عزلة أفضل من العزلة هنا » لكن هدفى المنشود ليس 
'کمران" » انه فیما وراء کمران ”» هدفی آت فیما بعد .. 

ظهرت لنا جزر كثيرة »› بعضها صغیر وبعضهھا کبیر › لکنها جزر 
خربة » غير آهلة بالسكان » وهى تنتشر عن اليمين وعن الشمال » ويقال 
إنه بين " المخا e E EET‏ 
إلى الوجود منذ سنوات قليلة » كما تأكلت بعض الجزر الكبيرة › 
فصارت صغيرة الحجم . 

بسالت " المعلم " ( القبطان ) يوما عن هذه الجزر وأحوالها » 
فحدثنى عن جزيرتين كبيرتين فى المحيط الهندى وفى بحر العرب » وقال 
إنه من الصعب إحصاء جزر البحار » ثم تحدث عن جزر ' جاوة " 
فقال : إن جميع سكانها مسلمون » على مذهب الإمام الشافعى › وهم 
يعظمون الحجاج » كما أنهم متمسكون بتعاليم الدينء ولا يوجد لهم فى 
الشجاعة مثيل » وكان على ظهر سفينتا أربعة أو خمسة منهم يقصدون 
الحج » ولغتهم غير مفهومة على الإطلاق » وقد وجدت من بينهم نفرا 
واحدا يفهم القليل من العربية ؛ فعرفت منه نبذة عن أحوال ”جاوة' 
وأوضاعها . 


" ن "شاه أحمد الله‎ mala E NE 
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وٴمراد آباد" فضلا عن "الدكن" معززا مكرما > وهو يقيم الآن ما بين 
RR‏ ا کا 
بتحلی بالأخلاق الكريمة والصقات الحميدة » وقد دی حج هذا العام ٤‏ 
کان ا جمرة ساق , قسحهان الفح عن ات خلة السارات 
والأرض واختلاف ألسنتكم و ألوانكم » إن فى ذلك لآيات العالمين . 


عبد الرحمن الفرنسى 


كان عبد الرحمن الفرنسى واحدا من بين ربابنة سفينتنا » وهو 
حديث عهد بالإسلام » له خبرة عظيمة فى قيادة السفن » سالته يوما عن 
أحوال الإنجليز وعن أحوال إمبراطوريتهم فأخبرنى - بعد أن ذكر 
عجائب كثيرة عنهم - عن رئيس من رؤسائهم السابقين کان يعيش قبل 
أربعين سنة » وكان من المغرمين بالتجول فى بحار العالم » وحدث أن 
ركب السفينة من فرنسا » ومر بموانئ إنجلترا والبرتغال وإسطنبول 
والمغرب ١‏ وموانئ الحيشة والهند بما فى ذلك الدكن والبنغال حتى وصل 
إلى الضين اق مقي فيال حي وجل إلى كان ل تلع نج الشان 
مدة أربعة أو خمسة أشهر » وأخيرا عاد إلى مسقط رأسه بعد أن 
استغرقت رحلته سبع بسنوات زار خلالها ربع الكرة الأرضية » ثم جمع 
فى كتاب جميع مشاهداته فى الرحلة » ووصف موانئ العالم ومميزات 
کل واحد منھا » کما وصف الطرق التی سلکھا فی رحلته » وصار هذا 
الكتاب مرشدا فى يد الملاحيين يستعينون به فى أداء مهمتهم» وقد ترك 
هذا البحار عمله ومسئولياته ها » وفضل التقاعد والراحة فى منزله . 
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ميناء اللحية 

أبحرت السفينة من كمران" فى الثانى من شهر رمضان » ثم 
توققت عند الظهر فى سيتاء اللحة ”ولا لاحظ الملاحون وسائ موظقى 
السفينة أن موسم الرحلات البحرية قد انتهى وأن الرياح سكنت تماما 
ولا أمل فى أن تجرى ثانية ؛ انقطع رجاؤهم فى الوصول إلى جدة . 
وهبطت عزيمتهم »› وهكذا أراد مالك السفينة أن يبيع جميع حمولتها 
وما بها من بضائع » ثم يعيد السفينة إلى " سورت " » ويلجا إلى تأجير 
سفينة من " اللحية " للوصول بها إلى " جدة ' إل أن الأمور لم تمض 
على هواه ؛ فحين ذهب ومن معه لعقد اتفاقية البيع » لم يوفق فى ذلك › 
وکين غ الواسة الان : متجهين الى جدة ميا مك 
المكرمة " . 

وفى الثامن من رمضان وصلت السفينة مقابل ميناء ' جازان ' 
وهو أحد أراضى اليمن » ويحكم هنا فى غالب ظنى أشراق مكة . 

هبت رياح مضادة ؛ مما جعل السفينة لا تتحرك إلا لمسافة 
قصيرة » كما أنها لم تتمكن من التوقف !ل فى أماكن معينة ؛ خشية 
تحطم مرساة السفينة من شدة الرياح وتلاطم الأمواج العاتية » وإذا 
احدث هذا لا قدر الله » فستدفع العواصف بالسفينة وتدفعها للوراء كما 
تشاء » وهكذا فضلنا أن نكون بالقرب من الموانئ » حيث تكون الأمواج 
هادئة فلا تصاب السفينة بمكروه ¥ تحمد عقباه . 


58 
Twitter: @alqareah 


وفى اليوم الثانى عشر من رمضان هبت ريح عاصفة » وعلت 
الأمواج حتى صارت كالجبال » وأخذت تتلاعب بالسفينة » وتحركها 
يمينا وشمالا ؛ فاخذت السفينة تدور حول نفسها ؛ مما أفقد معظم 
الراب ضاي ١‏ فاخطة حاسم > و ايزا لوان الق اا 
مما حدث لهم فى أول أيام الرحلة » واضطرت السفينة إلى أن ترسو 
يوم التالث عشر على بساحل جزيرة " مرسا ” وحملتنا قوارب صغيرة 
إلى تلك الجزيرة فى آخر النهار » والجزيرة ما هى إلا جبل يتميز 
بانحداره الشديد » وهو غير مرتفع » وتوجد منطقة منبسطة تنبت قيها 
أشجارء يشبه ورقها ورق " الأثل ‏ » ورأينا فيها أحجارا مختلفة 
الألوان » خلابة المنظر » كما لاحظنا وجود مقابر كثيرة » وقد استرحنا 
فى الجزيرة إلى الغروب » ثم رجعنا إلى السفينة بعد الإفطار . 

وفى اليوم الرابع عشر من رمضان أبحرت السفينة » لكنها 
لم تتقدم قدما واحدا بسبب هبوب الرياح اللعاكسة » ووصولها إلى مكان 
الجزيرة » قعادت السفينة من حيث أتت منذ يومين فقضينا هناك يوماء 
وهكذا خسرنا مسيرة يومين » وفى اليوم السادس عشر وصلت السفينة 
إلى متنذل . 

ين " جازان "وهنا القتقذة” (1 ۹ کوسا) 5 کنلىترا : 
ولم نكن قد عبرنا نصف هذه المسافة حتى ذلك الوقت » وقد مضى من 
الأيام سبعة أيام » وكنا ننوى النزول فى ميناء " القنفذة " حتى نركب 
مركبا أو سفينة صغيرة تحملنا إلى 'جدة ' » ويستغرق السفر بالمركب 
أو السفينة الصغيرة أربعة أيام فقط » إذا كانت الرياح مواتية » ويين 
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'جدة " و"القنفذة" مسافة ٤۸1‏ كيلومترا » فإذا لم تكن الرياح مواتية 
قنك الطرق الرا وقيت كرون الفاق آل ماكر دة 
تسعة أيام » ومن الواضح أن الطريق البرية محفوفة بالمخاطر والمصائب 
لكن كل صعب بمشيئة الله يهون . 


e 
القنفذة‎ 


تأسفت على شىء عجيب يروج فى بلاد اليمن والحجاز » وهو أمر 
مخالف للشريعة الإسلامية » وأقصد ختن الأطفال بعد سن البلوغ » 
والمبالغة فى قطع جلد الحشفة » وسالت الجمًال عبد الله الذى رافقنى 
من "القنفذة" إلى مكة المكرمة عن هذه العادة ؛ فأجاب بأن هذه عادة 
منتشرة هنا » فسالته : كيف عودتم أنفسكم على أمر يخالف الشريعة 
الإسلامية ؟ فأجاب : اعتاد الناس على هذا رغم أن هذه العادة مخالفة 
للسنة النبوية » وغير موافقة للشريعة الإسلامية (. 

وكانت السفينة قد دخلت ميناء " القنفذة " فى الثامن والعشرين من 
شهر رمضان » و"القنفذة" من أعمال جدة" وتوابعها » يسكن أهلها على 
الساحل » وييوتهم وأسواقهم على شكل أكواخ عادية » ومشابهة 
لما شاهدناه من قبل فى بلاد العرب » فلا ترى جدارا مقاما من اللبن 
أو الحجارة إلا فى مسجد » أو فى مسجدين › ولا ترى - مهما دورت 
نظرك - شجرا ظليلا » أو عشبا أخضر » وهم يجلبون الماء العذب من 
أماكن بعيدة جدا » وهناك قرية مقابلة لها على جزيرة صغيرة تتكون من بيوت 
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قليلة » وتوجد قلعة ذات أبراج » ولا يوجد لعمال أشراف مكة " سجن “ 
فى هذا المكان » ويلقب نائب شريف مكة فى جدة وسائر الموانئ بالوزير 
والدولة . 


الطريق البرية 


نزلنا جميعا من السفينة بعذ رحلة بحرية ابستغرقت مائة يوم 
وعشرة أيام وذلك فى يوم الإثنين لآخر يوم من رمضان » بعد أن قررنا 
أ قك لري اللو ٠‏ ورجح المت فى فلك إلى أن الرياح الكعاة 
بدأت تهب بشدة ؛ وهكذا توقف سير السفن المتجهة ناحية ' جدة " 
ويدأت ترتب أمر العودة إلى "سورت " وهكذا استأجرت بيتا لأقيم فيه 
حتى موعد الرحيل . 


صلاة عيد الفطر المبارك 


فى يوم الثلاثاء غرة شوال - يوم عيد الفطر - خرج وزير " القنفذة " 
ویدعی " مبارك مع جماعته ونحن معهم إلى الملصلى لصلاة العيد « 
وتمنيت أن يوفقنى الله للجلوس بالقرب من الخطيب ؛ حتى أتمكن من 
بسماع الخطبة بسهولة » رآنى الوزير مبارك » حين كنت أجلس بعيدا 
تحت أشعة الشمس » فنادانى وأجلسنى بجانبه تحت الظل » وصلى بنا 
القاضى صلاة العيد على مذهب الإمام الشافعى » بسبع تكبيرات فى 
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ال ركن قل قرات الفاح ٠‏ :مت الفاق ال حل القاس نة 
طويلة » كانت بليغة وفصيحة ؛ تركت أثرا قويا فى فؤادى » بعدها 
صافح المصلون بعضهم » وقام بعضهم بتقبيل راس الوزير » ولم أشاهد 
عاذة الاق ألكى لتر سا فى الهند: 

فى اة يم الست الخامس من وال » غادرت القفذة ' عط 
ظهر بعير اكتريته من الجمًال " عبد الله ٠”‏ ومن عادة الناس هنا أنهم 
يركبون ظهر راحلتهم عند المساء » ولا ينزلون عنها طول الليل » وقد 
ينزلون عنها قبيل طلوع الصباح أو بعد طلوع الشمس » ويتوقف الأمر 
على وقت الوصبول إلى مكان آلاء ٠‏ وذلك لأن السشغفو قى التهار شاق + 
وقد يؤدى إلى الهلاك بسبب ريح 2 

ومن الجدير بالذكر أن الجمال تمشى بنفسها دون أن يمسك أحد 
بزمامها » ويمنع أصحابها المشاة من التقدم عليها » بحجة أن هذا 
تشن الخال الطريق «قاذا وضلت الى ازل الأى اغخاك ية درفت , 
کم بركت : وهكذا تقعل الإيل الى لها : 


نزلنا فى " ميناء إبراهيم " صباح يوم الخميس العاشر من شوال » 
وميناء إبراهيم قرية صغيرة على ساحل البحر » ويعد يومين وصلنا إلى 
السعدية ' حيث يوجد بر كبير فى حضن الجبل » شربتا ماءه » 
لم نذق ماء مثه منذ دخولنا بلاد اليمن حتى وصولنا إلى هذا المكان . 

وشاهدتا فوق الجبل قبرا عليه قبة » وعند رآس القبة لوحة 
حجرية » لم أستطع قراءة ما كتب عليها بسبب الظلام وتأكل الحروف » 
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كانت تعيش فى هذا المكان من قبل » وقد بساورنى الشك فى هذا الأمر 
ليس إلا »> ولا علاقة له ببتى بسعد وییوت بنی سعد فى " هوزان ‏ 
اقل شن و ك الفا .اا قر ت اة فح 


"يلملم" ومسجد سيدنا على (رضى الله عنه) 


'يلملم " ميقات أهل اليمن منطقة جبلية تقع فى " السعدية ‏ » عند 
محاذاتها يحرم ركاب السفن القادمة من الهند متجهة إلى جدة » ومن 
هنا أحرمنا نحن آخر النهار » ويقع مسجد سيدنا على ( كرم الله وجهه ) 
الطر لزا إلى ك اأكرمة ج الس دناوتن : 
ذهبت إلى المسجد بعد الإحرام » وصليت فيه ركعتين » وحين سالت 
ناعراب عن السجدء فاا دات ةس غل ( رضلا 
عنه ) » ولم يزيدوا شيئًا على قولهم هذا » لكنى تذكرت أمر خروج النبى 
(صلى الله عليه وسلم ) إلى مكة للحج فى حجة الوداع » وكان على 
(رق الله عت أاك قافا على الس :قشعم شير شين 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى مكة للحج ؛ فخرج بدوره من 
اليمن سائقا الهدى » ولقى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى مكة » 
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تبركا » وحين ذكرت الأمر للمفتى عبد الملك وافقنى على ما قلت . 


بعد يومين من رحيلنا من 'السعدية" » وقفى ضحى يوم الإثنين 
الراب عشر من شوال » ألقينا عصا الترحال عند بيت الله الحرام » 
زاده الله كرما وتشريفا ۰ 

وتجلى لى جمال الكعبة » ألقيت عليها نظرة واحدة » فإذا بمتاعب 
السفر قد زالت وإذا بمصائبه قد تلاشت » ولم اعد أأشعر بما كنت 
أعانى من مشقة » نتيجة المشى على الأقدام بملابس الإحرام » تحت 
اثنى عشر كيلومترا » إن نظرة واحدة لجمال الكعبة المشرفة › أزالت 
إلى أن يتوفانى الله رب العا مين » وجال فى خاطرى قول الشاعر : 

" إن جمال الكعبة يقبل عذر من مضوا فى سبيله 

فكم من أصحاب القلوب المضيئة احترقوا فى صحرائه " 
بالحلق . 
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لا يمكن للمشتاق مثلى أن يعبر عما يجيش فى قلبه من شوق إلى جمال 
الصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) عندما يصل هنا » إلى هذه البقعة 
أ وها الور الات ا كته أن مسر عا قي وة ن و 
عندما يتقصى أثر موضم أقدام النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وعندما 
الشاعر : 

کلما مضیت على طریق 

على أمل أن تكون قد مضت هناك قدماك ." 

زلیس كاف لي آل الظض, الذي اكا اة بثو اليذاة : 
وتنورت بصيرته بنور العناية > مدى تأثير الحرمين الشريفين » والجبال 
المحيطة بهما والوديان والصحارى » وكل مكان شرف بملامسة جسده 
الشريف » وشرف برؤية وجهه المشرق بالجمال المحمدى » والروحانية 
المحمدية » والنورانية المحمدية التى منحه الله إياها » وقد قال الشاعر : 

إن عبير العشق لا يزال يفوح من كل مكان 

وصل إليه النسيم الذى كان يهب من فوق زلف الحبيب " 

فالحمد لله » والشكر لله على توفيقه » فقد أديت الصلوات 
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فى المسجد الحرام 


قرر أهل مكة - منذ زمن بعيد - أن يصلى إمام الشافعية الفجر 
أولاء ثم تقام صلاة الفجر التى يؤمها الإمام المالكى بعد ذلك مباشرة » 
ويلى المالكى الحنبلى » وأخيرا الحنفى » بيتما يبدا إمام المالكية صلاة 
الظهر والخضر والغفاء »وهه الشافخى قالفى: أما صلا اقرب 
فيبدأها الحنفى فالشافعى » بيتما بيدا المالكى صلاة الجشاء » وما عدا 
صلاة الفجر » لا تقام جماعة خاصة بالإمام الحنبلى » بل يصلى أتباعه 
خلف الأئمة الآخرين » وليس لهم جماعة مستقلة بهم » وتتصل إقامة 
الملتأخر بسلام المتقدم فى سائر الجماعات » إلا أن إمام الحنفية يؤخر 
صلاة الفجر إلى الأسفار » ولا تكون متصلة بسلام الحنبلى » والصلوات 
الآخرى يصليها الإمام الحنفى فى أول أوقاتها » ومعظم المصليين 
لا يتقيدون بإمام مذهبهم » إنما يصلون وراء الإمام الأول » ومع هذا 
فهناك بعض المتعصبين الذين ينتظرون جماعة إمامهم . 

وقد اختلف العلماء - أيضا - فى مسالة جواز الاقتداء بإمام 
مذهب مخالف ! وكتب فى هذا الموضوع كثير من الرسائل » وقد 
طالعتها » وخلاصتها : أنه لم يكن فى القرون الأولى قى زمن الصحابة › 
والتابعين » والأئمة المجتهدين ومن بعدهم - لا فى أرض الحرمين 
ولا فى غيرها '- تعدد للجماعات المذهبية المختلفة » وكان المسلمون 
يقتدون بإمام واحد » مهما كان مذهبه » والشاهد الباقى على هذا إلى 
الآن هو صلاة الجمعة » وهكذا فتعدد الجماعات » وتحديد المصليات 
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والمساجد» والتقيد بالاقتداء بإمام لون غيره » بدعة ابتدعها بعض 
التكن تفج فى السفوالال: 

رالزاس الاي أخقارة السا لاوق قى طف الذافف 
هو أنه يجوز الاقتداء بالإمام المخالف » كما يجوز الاقتداء بالإمام 
الموافق » ومنهم من فصل ء ومنهم من أطلق » فقالوا : إذا كان الإمام 
اكاك براع ماف ا خرين فى مواق ا لأختلاف : فالضة ورات 
ر كاف ا وا ل راع ذلك مرغ اا 6ک 
مخالفة ففيه قولان : 

أجاز البعض الاقتداء به فى هذه الصورة أيضا » فى حين قال 
البعض بعدم جواز ذلك . 

وقد بسمعت من بعض أنَّمة مكة المكرمة : أن أئمة المذاهب الأربعة 
تلقوا أوامر مؤكدة من السلطان » بأخذ الحيطة » ورعاية جميع المذاهب 
فى باب الطهارة » وكتبت فى ذلك وتائق رسمية » سلمت إلى مجلس 
الملطاق حى ١‏ فق ق حلا القهين باي من الأثة خافة كراهة 
من أى نوع » وذلك باتفاق العلماء » فهم يراعون.جميع المذاهب › 
ولا يتساهلون مع من يفعل غير ذلك . 

ويؤدى علماء هذه الأيام عادة الصلاة مع الجماعة القائمة أَيّا كانت » 
وقد سالت المفتى عبد الملك الحنفى - وهو من أكابر علماء العصر - عن 
هذه المسالة ققال : نحن نضلى مع الجماعة الأولى . 
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ومن الجدير بالذكر : أن خماعة الإماخ الحتفى تضم عادة أكثز 
الصلين عددا قى الصلوات الخمس » لا سيما قى صلاة المغرب » التى 
يضطف فيها خول البية الحزاح حَيرة العلماء : يلها قى كثرة العدد 
جماعة الشافعية » أما فى جماعة المالكية فيلاحظ فيها الزحام وقت 
ضا الحشاء وى الى قدا الخفاغات الوت + اللهر + الخهتر: 
والعشاء: أا مصلى اذهب المقلى فلا قام فن الإ ضادة القجر ؛ 
وحالها مع ذلك لا يسر » قغالبا ما يصل عدد المصلين فيها إلى عشرين 
مصليا فقط ! 

لا يوجد مثيل فى العالم كله لكثرة الناس الذين يقيمون الصلوات 
فى المسجد الحرام » لا سيما فى أيام الحج » وخاصة وقت صلاة الجمعة 
والمغرب › وقد ألقيت مرة بنظرة على ذلك الجمع الغفير » فقلت لنقسى : 
إن کل فرد من بين هؤلاء يتوجه إلى بيت الله » فعلمت أنه لا بد وأن 
بداخلهم بعض صفات عباد الله ؛ فدعوت الله أن يمتحنى خير الدارين 
متوسلا بهذا الجمع الغفير من عباده الصالحين . 


فی عالم الخال 


ذات ليلة - ويينما كان المطاف مزدحما بالطائفين - خيل إلى أن 
رلا ( م ا ع رقم ) بطرت ا الک ووت کن 
ماع فن الاه الك ام أن روسل الله ( حل اله طت وة 
دعانى لأطوق معهم . 
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وذات يوم ويينما كنت أتضرع إلى الله بالدعوات » تذكرت قصة 
فتح مكة » وخيل إلى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) واقف أمام بيت 
قريش فقد أحضروا إليه » وهم فى خوف وذعر » لكن رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) يصفح عنهم » ويعفو عنهم > ویقول لھم کما قال یوسف 
بن يعقوب : " لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم " . 

ويعد أن جال هذا الخيال بخاطری > اخذت اتوسل إلى الله بنبيه 
الكريم ( عليه َة ق ض|إ الصلاة والسلام ) أن رة تغقر لی » وأن رة رقضوي 
حوائجى وحوائج أقربائى وأحبتى فى الدنيا والآخرة » وتضرعت لله أن 
بقبل دعائى » وأنشدت قول الشاعر : 

" كيف تحرم الأصدقاء عطفك 

وأنت الذى تعطف على الأعداء !! " 

وكثيرا ما وضعت رأسى على عتبة باب الكعبة منشدا هذا البيت : 

ˆ لیس لى ملان بسوى عتبتك هذه 

وليس لرأسى من موضع سوى هذا المكان ." 

وكنت أشعر براحة شديدة » وآنا أترنم بأبيات الشيخ " نظام * ) 
عليه الرحمة » تلك الأبيات التى أنشدها أثناء الطواف أمام باب الكعبة 

يا من و هبتني العقل » منى العمل ومنك العناية 
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لا أحمل قلبا » والطريق شاقة » فاهدنى يا إلهى إلى الصراط 
إن تلت مرة ذرة من كيمياء الإخلاص صرت من الخواص 
ليس هناك من هو أنعم ممن يجلس على مائدتك 

وليس هناك من هو أكرم ممن هو فى جنابك 

فهبنى يا إلهى قلبا صافيا. » وروحا يقظة 

وهبنى يا إلهى تضرع الخائف » ويكاء المتضرع فى السحر 
هب لى نشوة لا أذكر فيها غيرك 


داخل البيت الخحرام 


کان من حسن حظی » ومن بواعث سروری وغبطتی »أن تشرفت 
بدخول الكعبة يوم الخميس الموافق الخامس عشر من ذى القعدة » وهو 
اليوم الذى فتح فيه باب الكعبة لدخول عموم الناس » عندها دعوت الله 
الوهاب أن يمنحنى خير الدنيا والآخرة » وأن يشملنى برحمته ومغفرته › 
ودعوت لأقاربى وأصدقائى وللأحياء والأموات » وتضرعت لله أن يقبل 
دعواتی » فهو وحده قاضى الحاجات » وهكذا كنت رفع كفی التضرع 
إلى المولى عز وجل » الخبير العليم » فى كل الأماكن المشرفة » والمواقف 
المعظمة » وفى كل الأوقات » راجيا أن يكون الوقت وقت إجابة الدعاء 
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ولم آتأخر آبدا أو أبخل بالدعاء لصديق أو رفيق أو عزيز » ولكل ذى حق 
من ذوى الحقوق » فقد دعوت للجميع ذاكرا الأسماء بالتقصيل حينا 
ويالجملة حينا » والله المستجاب . 
مواعيد دخول الكعبة المشرفة 

يفتح باب الكعبة المشرفة لدخول عموم المسلمين ثمانى مرات فى 
السنة : 

آ ا غاق رر( اشر من حر 

۲ - يوم الثانى عشر من ربيع الأول 

۲ - مرة فی شهر رجب 

٤‏ - مرة آخری فی شهر رجب 

ه - يوم الخامس عشر من شعبان 

٦‏ - ول جمعة فى شهر رمضان 

۷ - آخر جمعة فی شهر رمضان 

۸ت الخامس عو فن شهر :دى القعدة 


بينما تخصص الأيام التالية لما كر قبلا لدخول النساء . 


71 
Twitter: @alqareah 


جلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى المنام 


من جملة نعم الله تعالى على العبد الفقير › وهو ما يستوجب 
اكز رال عد كرا كال راا شا رك قحو خاسا: 
الآن » وهو أمر خاص يستحق أن يذكر فيشكر . 

صليت الفجر فى الحرم الشريف » ثم تلوت القرآن الكريم عند 
مقام إبراهيم » وبعد ذلك ذهبت إلى بئر زمزم » وتصدقت على الساقى › 
ت طخت فو التي والقيت رة على الا وقي ماخرو من اله 
تعالی - ثم آدلیت الدلو بنفسی » وسحبته » وشربت حتی تضلعت عملا 
بما جاء فى حديث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » ورجعت إلى 
اتيف ٠‏ دلقي تمت اطلب ارا «كان داك نى الاد الرافة 
للعشرين من شهر ذى القعدة » فرأيت فى منامى رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم ) » يمشى على طريق » وأنا أمضى وراءه ».أحاول أن أضع 
فی فلن ر هه الار هكا انا كك اذا راف 
( صلى الله عليه وسلم ) يسرع الخطو ‏ ويدخل حجرته » فرجوته أن 
ينتظرنى » وأن يحقق لى أمنياتى » أمرنى الرسول بالداخول إلى 
حجرته » فعرضت عليه ما أتمنى وأرغب » وهو تقبيل قدمه المباركة » 
فمد رجله الشريفة كرما منه » قبلت قدمه ولامستها بعينى » ثم تفضل 
ی ا اء لم آکن اظن ان افلا بها »ولا داع فتكرها فی من 
الصفحات . 


72 
Twitter: @alqareah 


وخخدرتى ها ما قال الشاعر + لا غراية فن حقاوة اللوك 
بالغرباء 

وقد حظيت بمثل هذه الرؤيا فى اليوم العاشر من شهر رجب › 
عندما اقتربت السفينة من جزيرة " سقطرى ” » لكنها كانت مجملة › 
بينما هذه رؤيا مفصلة » وقد حظيت بمها - أيضا - عندما كنت 
أمضى فى الهضاب الوعرة قبل ركوب البحر » كما أكرمنى الله بها فى 
هة الركلة المرة الرايغة + ولك يحذ وحضولى إلى الحيةة الخورة + اة 
الرابم عشر من ربيع الثانى ٠‏ وكانت هذه الرؤيا الأخيرة عجيبة الشأن . 


فى منى وعرفات ومزدلفة 


فى اليوم الخامس من شهر ذى الحجة أهللت بالحج تحت " ميزاب" 
الرحمة بعد الغسل بماء زمزم » وفرغت من السعى بين الصفا والمروة 
ليلة السابع من ذى الحجةء وفى يوم الثامن من ذى الحجة يوم التروية 
انطلقنا إلى منى » بعد أن صلينا الجمعة فى المسجد الحرام ؛ فوصلنا 
ف وت السو : 

لاحظت أن معظم الحجاج يتركون سنة المبيت بمنى » ويذهبون إلى 
عرفات فى هذا اليوم » وكنت أنا من بين القلائل الذين بتنا هذه الليلة 
فى مسجد الخيف » ثم انطلقت إلى عرفة فى الصباح . 

ويعد أن صلينا صلاة الظهر والعصر جمعا مقدما فى مسجد 
إبراهيم توجهنا إلى جبل الرحمة › ووقف الإمام بجوار أريكة من الأرائك 
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خي المساء + ويت انى الناظن جح غقير هن الذاش» مشه الشاب : 
ومنهم الشيخ العجوز » ومنهم الرجال » ومنهم النساء » منهم الغنى 
ومنهم الفقير لا يعلم عددهم إلا الله العليم الخبير » وقفوا جميعا فى 
" عرفات " خاشعة قلويهم » دامعة عيونهم » مرفوعة أيديهم إلى السماء » 
ألسنتهم تلهج بالذكر والدعاء » كان هذا أمرا عظيما » وقد خيل إلى أن 
هذا مثال حى على وقوف الناس بين يدى الله يوم القيامة » كما أن 
الإقاضة من هذا الموقف إلى بيت الله الحرام تشبه عودة المؤمنين من 
مؤقف الحشن إلى دار الشلام د ,.. 

أقمنا فى عرفات إلى ما بعد غروب الشمس » وصلينا المغرب 
والعشاء جمع تأخير » وقد وصانا إلى منى وقت الضحى يوم النحر › 
وقمنا بالطواف حول الكعبة بعد رمى الجمرات » وقضينا النفث » ووفينا 
الثذور . 


نفد الطواف تشر فخ دول اكع الخرة :ركان هذا انكل 
بطريقة خاصة » ذلك لأن حامل مفتاح الكعبة - وهو من بنى شيبة - 
يفتح باب الكعبة المشرفة فى هذا اليوم » ويسمح لبعض الناس بالدخول 
بعد أن يتسلم منهم ' حق المفتاح ' » ورجعت إلى منى بعد أن صليت 
الظهر فى المسجد الحرام » وفى يوم النفر الأول - ی فى الثانى عشر 
من ذى الحجة - غادرنا منى بعد رمى الجمار » وصلينا العدصر فى 
المجصب ‏ » وهو المكان الذى صلى فيه رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) » وهو الآن مسجد » قيل إن فناءه هو محل نزول النبى ( صلى 
الله عليه وسلم ) » ويسن للحاج النزول به والتوقف عنده » إلا أننى 
صليت المغرب والعشاء فى المسجد الحرام . 
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وأذكر هنا أننى نبت شخصين صالحين للحج عن والدى › 
وقد أديت العمرة والطواف مرارا وتكرارا نيابة عنهما » وعن بعض 
ذوى الحقوق . 


نهر زبيدة 


أمرت " زبيدة ' زوجة الخليفة العباسى هارون الرشيد بشق هذا 
النهر » وهو نهر عظيم المنفعة » كبير الفائدة » يقول العلامة قطب 
الدين ( رحمه الله ) صاحب " تاريخ مكة ": إن " زبيدة أنفقت فى سبيل 
إجراء هذا الخير الدائم مليونا وسبعمائة ألف أشرفى » وقد جاء العمال 
إلى بغداد حاملين معهم حساب التكلفة بعد أن فرغوا من شق النهر › 
وحين قدموا لها كشف الحساب » وكانت إذ ذاك جالسة على شاطىئ نهر 
دجلة › فالقت به فى دجلة قائلة : " تركنا الحساب ليوم الحساب » 
ثم أردفت" : من كان له على حق فليتقدم وليأخذ حقه » ومن بقى لديه 
من حقنا شىء فقد عفونا عنه " » ثم ألبست الجميع خلعة » وأعطت كل واحد 
منهم منحة ؛ وهكذا بقيت هذه الصدقة الجارية ذكرى عطرة لها بعد 
وفاتها . 


الحرمان الشريفان وسلاطين المسلمين 
إن من يطالع كتب التاريخ يرى ما يدهش العقل حين يطلع على 


الخيرات والصحقات »وما يقدم لإنشاء المستشفبات وتأشيس المدارس 
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والمساجد » والرباطات » والخانقاهات » التى أوقفها حكام المسلمين 
وسلاطينهم على الحرمين الشريفين » فجميع بلاد مصر ويعض من 
أعمال الشام موقوفة على الحرمين الشريفين من قبل سلطان الروم (". 
إلا أن بسلاطين تلك البلاد قد قصروا هذه الأيام فى أداء مناقع الوقف 
كاملة إلى الحرمين الشريفين » ورغم هذا فما يصل منها إلى الحرمين » 
والمصابيح مبلغ كبير جدا » إذا ما عرفنا أن فى مكة المكرمة ۸١‏ إماما 
من الأحناف »و ٠١‏ إماما من الشافعية »و ٠١‏ إماما من المالكية » 
مندويو الخليفة عن ديار مصر بعد حج هذا العام - ولعدة يام - 
بتقسيم الرواتب على خدام الحرم الشريف ما عدا المؤذنين والمكبرين 
يقسمونها بين النساء . 

أما رواتب الأعراب الذين يسكنون على طول طرق الشام » والمدينة 
المنورةء ومكة المكرمة فهى مقررة لهم مقابل قيامهم بالحفاظ على 
بسلامة الحجاج المسافرين عبر هذه الطرق » وقد أسعد الله سلطان 
الروم (“ ؛ فجعل الحجاز فى حوزته ء وسلطان الروم الحالى هو 
السلطان عبد الحميد خان » وما زالت شوكة أسرته وعظمتها باقية 
ببركة خدمة الحرمين الشريفين » ودعوة أهلهما » وهى على قوتها 
وعظمتها الأولى متذ أن ظهر الجد الأعلى عثمان التركمانى سنة 1۹٩‏ 
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هجرية إلى يومنا هذا » فبعد مضى خمسمائة سنة وسنتين لم تصب 
أركان سلطنتهم بضعف أو وهن » وما زالوا يجاهدون فى سبيل الله » 
ويرابطون فى الثغور لإعلاء كلمة الله » ويفتحون بلادا جديدة يضمونها 
إلى بلاد العالم الإسلامى » ويرفعون علم الحق عاليا خفاقا » اللهم انصر 
من نصر دين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) › فقد ورد فى الحديث 
النبوى : أن ثواب أعمال الخير مثل ثواب الصلاة والصيام والصدقة 
کا ران کرات أعل القر لري اف اة 
ما قورنت بثوابها فى البلاد الأخرى ؛ فهى تضاعف فى مكة المكرمة 
بمائة ألف ضعف » وفى المدينة المنورة بعشرة آلاف ضعف » بالإضافة 
الى داف الأ خاو ىأر اكان اين اختاررا رة اة 
الحرام ومجاورة مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » إنه 
باك قات عة 


ويقوم ال ملوك والأمراء الآخرون بتقديم خدماتهم إلى الحرمين 
الشريفين كل على قدر استطاعته » فالسلطان تيمور » ونصير الدين 
بلوج - بجيم فارسية - ونظام على خان » وغيرهم من آمراء وسلاطين 
الك فن الك م د كاد ا رساو الاه الل الخرحتة 
الشريفين باستمرار ودون انقطاع » وكان الأمير محمد على خان يرسل 
مائتى ألف كل عام ؛ طمعا فى أن يدعو له أهل الحرمين بالتوقيق 
والرشاد » وقد بعث ملك المغرب هذه السنة مبلغا كبيرا من المال : 
لأشراف الحرمين ولغيرهما » وللبدو الذين يسكنون منطقة الحرمين » والذين 
يسكنون المنطقة الممتدة من الحرمين حتى اليمن ؛ وقد تم تقسيم الأموال على 
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ھؤلاء جميعا » وقد شاهدت دراهم المغرب ؛ ولاحظت أن على أحد وجهیها 
نقشت الآية الكريمة « والذين يكنزون الذهب والفضّة 4 (التوبة : )٠١‏ . 


وقد کان ساطین المت برسلون کل عام میلغا كيرا عن الال إلى 


الحرمين الشريفين » ويخصصون ثلاث سفن ملكية لنقل الحجاج على 
حساب الإمبراطور » والإمبراطور محمد شاه رغم أنه لم يعد يهتم كثيرا 
بشئون البلاد إا أنه كان حريصا على هذا الأمر » ولم ينل أحد من 
ملوك الهند وأمرائها حظ خدمة الحرمين الشريفين بعد الإمبراطور 
محمد شاه » ولم يذكر اسم أحد من ملوكها أو أمرائها فى الحرمين 
الشريفين فى هذا الشأن » والأمراء والحكام الذين لم يتعلموا شيئًا من 
الإنفاق فى الخير ولم يدرسوا من نحو الخير شيئا إلا مساة 
ما لا ينصرف » ما زالوا يجمعون الروييات ويكنزونها » وسوف تزول 
شوكتهم » وينتهى أمرهم لا محالة » ويعلم نهايتهم الإنجليز والمراهتة .. 


الكرماء ليس عندهم درهم 
بينما أصحاب الدراهم ليس عندهم كرم ˆ 


الثمار والخير والرزق الوفير فى واد غير ذى زرع 


صخرية » لا ترى فيه العين شجرة مثمرة » أو شجرة ظليلة » ومع هذا 
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ترى أسواق هذا الوادى مملوءة بالرزق » والخيرات الكثيرة » فيها فواكه 
من جميع الأنواع والأقسام »ولا سيما العتب والرمان » والسفرجل 
والبطيخ » وهى موجودة بوفرة فى كل وقت وزمان » وهذا ثمرة دعاء 
سيدنا إبراهيم ( عليه وعلى نبينا آفضل الصلاة والتسليم ) حين دعا 
ربه قائلا : وارزقهم من الثمرات » وهذه الفواكه تأتى من الطائف ومن 
مناطق أخرى › وقد ذكر لى أحد التجار ذات يوم : بأن سوق مكة دخله 
ذا الو اة ومسا ويشفون حمل دين من اطخ 2 وق ع ال 
کله قبل حلول الساء » ولم ببق مه شیء: 

وتستورد الفاكهة من اليمن ومن مسقط » كما تجلب من 
الطائف وبعض مناطق الحجاز » بينما يستورد القمح والأرز من مصر 
والهند بالسفن » وكانت أسعار الحبوب هذه السنة رخيصة جدا » 
قزل آمل مك انم له شرا مد عة أعرام تفاضا فى اننعاز 
الحبوب مثلما شهدوا هذا العام ؛ إذ كان ثمن تسعة أكيال من 
القمح ريال واحد » وهذا يعنى أن تسعة سيرا"' قمع بمكيال الهند 
ثمنها ويالتحديد فى مراد آباد رويية واحدة ! كما أن البضائعم 
الأخرى والقماش بأنواعه والأوانى والمجوهرات وغير ذلك متوفر 
بكثرة فی كل مكان › كما أن العبيد والجوارى الحبشيات يباعون فى 
بسوق النخاسة . 
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يعد مشهد منى من عجائب موسم الحج » فمنى تعج بما فيها من 
مات الشات الفاخرة :رالانا التق : وال اني ال الانرة: 
والفواكه الطازجة » لذيذة الطعم » وهو ما لا يمكن وصفه أو تخيله › 
وقد قال حه الشعراء قى وصف هى : 
" تعالوا إلى منى » وانظروا إلى بهجة الأسواق 
فما أشبه زحامهما بزحام يوم القيامة . 
عة آلاتان من دة الخد 
وارتفاع الأصوات هنا وهناك . 
انظروا إلى الدنانير اللامعة كأنها النار 


إن حرارة سوق منى من لهيب تلك النار." 
أشراف مكة 


هذه البلاد وهذه الحكومة تخضع منذ قرون من الزمان لحكم 
الستة والجماعة ء وأما نسبة بعضهم إلى الزيدية بالقول بأنهم بثو زيد : 
فهذا ل يعتى نسبتهم إلى الطائفة الزيدية ومذهبها ء وإنما هى فسبة إلى 
وغالبيتهم على مذهب الحنفية .(" 
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أما شريف مكة الحالى فيدعى الشريف سرور بن ساعد » وهو 
يأتمر على مكة منذ سبع عشرة سنة » حين توفى والده » خلفه عمه 
الشريف أحمد » فهرب سرور من مكة إلى جدة » وكان شابا صغيرا › 
ونظرا لما كان عليه من شجاعة ويسالة ؛ فقد تمكن من تجهيز جيش » 
ظل يحارب به عمه مرة بعد مرة حتى انتصر عليه وأسره » وتولى 
السلطة » وقد ازدهرت البلاد تحت إمرته » وقويت شوكته يوما بعد يوم » 
کی فک من اشفا فال الغري الاد تخاري اخ ابه ونا : 
وق گان الس قى جاك على خان اه م ادت عل السلط سه 
4 هجرية إلى هذا الوقت »وهو يحكم بالعدل والإنصاف > 
بل جعلهما نهجا لحكمه » وكان هذا بتأييد من الله عز وجل » وقد بذل 
كل طاقته فى القضاء على الظلم والفساد » واتجه إلى تعمير البلاد » 
وإسعاد العباد » فقد أوقف " رسم الغرامة " الذى كان يقفرض على 
التاس فى الحهد السابق + وخاضة عهد أبية الشريف ساعد «وشدة 
قبضته على الظالمين وقطاع الطريق » بل طهر مكة حتى من ظلم أقاربه 
وعدوانهم على المسافرين » وظلمهم للمغتربين فوق أرض الحرمين 
الشريفين » وقضى على العلماء الذين كانوا يساندون الظلم فى عهد أبيه 
راه وفاقا رفا انتش و الان > عون الها ت قى أرجاء النلو: 
فصارت الطرق أمنة من اعتداءات البو الظالمين؛ فصار الحجاج 
والمعتمرون يمضون فى حال سبيلهم آمنين مطمئنين » كما صار أهل 
مكة يتمتعون بعيشة طيبة بالإضافة إلى الأمن والأمان › وقصص 
اريت شرور فى القضاء على الظلم وقمع الفساد مشهورة بين الثاش ؛ 
اللهم أيده تأييدا خفيا من عندك : على نصرة دينك » وإسعاد خلقك . 
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وقد وجه الشريف سرور اهتمامه بالمدينة المنورة أيضا » وأخضعها - 
بعد جهد كبير - إلى إمرته » وشمل سكانها بعطقه ونعمه الكثيرة » 
لار آي الحو فا ج الحرم وال ,واي 
والبدوى » لا يعصون أوامره » فى الوقت الذى لم يكن لأجداده وآبائه 
سلطان على المدينة بسوى ذكر أسمائهم فى خطب الجمعة ليس إلا » 
وکانوا یکتفون بتعيين نائب عنهم على بيت الال . 

ومما يذكر عن الشريف سرور أنه يؤدى صلاة الجماعة فجر كل 
ب ق الحرم الفوق + ك بكرف الك م مل ى بعادي 
يطوف » ليس معه حرس أو خدم » ولا يستطيع أحد أن يفرق بينه وبين 
أى طائف آخر بالحرم ٠‏ وحينما يقترب من الحجر الأسود » ويشاهد 
زاء الان تف عند مارا قرضةة :فاا ويفا اسظم و ولم بخن 
اسا دد ك الان أ م الاح عن اليصرل ال 

ركان الفريف توي الشركة عانى القدر ءغظنم الهمة كاللوك 
الآخرين » وكان عليه مسحة من وقار » وهيبة » لا يستطيع أحد سوى 
القضاة والمفتين الجلوس بمجلسه . 

وذات يوم اقتربت من " الملتزم " بعد الاتتهاء من الطواف » فرأيت 
الشريف واقفا أمام بيت الكعية + أخذا بشستارها يدعي الله فى تضرع 
وخشية » ولا يمكن لأحد أن يميزه عن غيره من الغرباء والمساكين 
الان عك ات الك :فلا وات على هن الال كرت عة رب 
لنت ٠‏ وارك فار الفا وقاهة ماعا الال :وكرة قل 
الشاعر : ۰ 
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" لا قرق بين الفقير والغني 


فکلاهما تراب هذا الباب 


إن أكثر القاس غتى ف أكترف ففرا" 


علماء مكة وأعيانها 
-١‏ مولانا السيد محمد المغريى 


ت اة اله خد الري الى ا الت أنن اله 
الشاذلى » يحبه أهل المغرب - فقيرهم وغنيهم - ويبجلونه ويعظمونه 
تعظیما کثیرا » تخرج على يديه كثيرون ممن تربوا فى مدرسته الروحية › 
مجاور فى مكة منذ عشرين عاما » على جبینه آثار ولايته » اجتمعت به 
کثیرا » فکان یرحب بی ویلاطفنی ویعطف على » وکان من کرمه الزائد › 
وفضله الوافر » أن منحنى إجازة حزب البحر » وحزب البر » وسائر 
الأحزاب والأذكار » وأوراد الشاذلية » وقد كتب لى الإجازة بخط يده 
المباركة ودعا لى » تقبل الله دعاءه . 

ويينما كنت جالسا عنده فى المسجد يوما سالنى عن أحوالى ؛ 
فاخبرته بقصة حیاتی باختصار شدید » فسالنی : 


- والآن ماذا تنوى ؟ 
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قلت : 
- أريد الذهاب إلى المدينة المنورة خلال أسبوع وأتشرف بزيارة 
روك الي رسد اغ و 
قال : 
- وهل ترجع إلى الوطن بعد الزيارة ؟ 
قلت : 
بل أتمنى القيام فيها » وأن عيش مجاورا إلى أن يقبض الله 
روحی » لکن حکم الله غالب » فقد وکلت أمرى لله » ورضيت 
پا قم لی ٠‏ 
كان السيد حسين المفتى المالكى يجلس بجاوره فقال له : 
فا اليدل. رة فو اى اشرت ن رك الس وون 
ف العو ار :و فعا ل 
او و ع عا ك اق اه 
أو انس تجاه أهل الهند بقدر ما شعرت تجاه هذا الشخص - 
يقصد العبد الفقير » ثم مدحنى وأثنى على كثيرا . 
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۲ - المفتى عبد الملك الحنفى : 
الدينية » وكنت ألتقى به ؛ لأنه من المجاورين فى مكة . 
۴۳ لمفتى عبد الغنى الشافعى : 

ل ق ان كه قل ةا ال 


- ما أطلق لسان هذا الرجل فى العربية ! 
فقال الآخر : 


اة . ٤‏ 
- إن هذا آمر عجيب . 


: ملا مير داد‎ - ٤ 

فريد زمانه » ووحيد عصره » يتمتع بحسن الخلق » وطيب المعاملة » وهو 
بحر فى علم الحديث وغيره من العلوم . 

ه - مولوی محب الله تلميذ المولوى عبد العلى : 


بالأخلاق الفاضلة » وهو مجاور فى مكة منذ ستوات . 


85 
Twitter: @alqareah 


: السيد عقيل‎ - ٦ 


كنت قد سمعت فى الهند أن السيد عقيل يدعى المهدوية انفسه › 
وهو عالم جليل صاحب مؤلفات كثيرة » له أتباع كثر » وأموال ظاهرة › 
فهو يكسب رزقه من التجارة » وقد اعتقد عوام البدو والأعراب وجهلة 
الهند أنه صادق فى دعواه ؛ فتجمعوا حوله » إلا أن الشريف سرور 
فرق جماعته » وشتتها خوفا من الفتنة » ولم يتعرض للسيد عقيل نفسه » 
وبيته داخل باب إبراهيم فى الحرم »› لا يخرج منذ سنوات من أبواب 
الخ آل الك #وقو تلن قى االنححة الخراك مسا كردا :وة 
اعترض الشريف على مسلكه ؛ وأوقفه. 
ات ب وتا كتك الها كن قاع يراه اة فن 
يقول إن السيد عقيل يجلس داخل الحطيم " » فذهبت إليه » وسلمت 
لافطا عاد :ولم تقيادل سوي كامات فل ۲ إن خان رقت 
سلاا امقر :ازا اللؤن نائ اة قرخ الى عصان : 


وذات يوم آخر قال السيد عقيل لأحد أتباعه : ابحث لى فى الحرم 
عن رجل هندی » ویین له أوصافی › وبلغه سلامی » وشوقى إليه ؛ 
عندئذ ذهبت إلى بيته وجلست عنده طويلا » نتحدث عن أمور عديدة › 
فوجدت فيه تواضعا واضحا » كما لاحظت أنه كثير الترغيب فى 
المجاهدة على طريقة آهل السلف الصالح » كان قد كتب تفسيرا للقرآن 
الكريم ‏ طالعت جزء منه » ولاحظت أنه خلط عباراته مع متن القرآن 
الكريم بحيث غيرت إعراب التنص » وبدلت معانيه » وحين ذكرت له 
ذلك قال : 
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والارشاد. 

فقلت له : 

- سمعت عنك فی بلادنا . 

فسالنی : 

اا شرل اء اليك ورات الكفقف فى مال طون انا 

اهي 

- سمعت أنك ادعيت " المهدوية " من قبل » ثم تراجعت وادعيت 

نيابة المهدى ؟ 

قال : 

اله حو تى انتح الور :انا فط اأعدت فان 

الى , 

ثم تحدثنا عن مثل هذه القضايا لمدة طويلة » ولا أجد من 
القام ب اتب اها هدا اا اه من الفروى ايف انعلا : 
العصر يخالفون أفكاره ويعارضونها > وخاصة بسبب تفسيره 
بسابق الذكر . 
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۷ - الشيخ عبد الوهاب : 
اح اللالی نے اناف كر فا مسال م الي او 
وک لے آلف انات رة عن هة 


۸ - السيد حسين المفتى المالكى : 

والسيد حسين المفتى المالكى عالم جليل » يقوم بتدريس كتب 
المالكية بجوار باب الزيارة » وأذكر أنه بينما كنت أجلس بين مولانا 
المذهب المالكى عدة أسئلة منها : 

- منذ متى جرى العمل بنظام هذه المصليات الأربعة ؟ 

- لاذا لا تنفرد جماعة المالكية لصلاة المغرب ؟ 

- لاذا تتبع جماعة الحنابلة الجماعات الأخرى فى جميع الصلوات 

عدا صلاة الفجر ؟ 


- جرى العمل بنظام هذه المصليات فى المسجد الحرام منذ القرن 
السادس الهجرى فى عهد أحد الخلفاء العباسيين » ولم يكن 
فقا موی جاع وا حا ف الحرم »ركان الكل بقتدى اما 
واحد » ويعد ظهور هذه المصليات وتعدد الجماعات » كانوا 
قو ااا و التری اا کا کان قا 
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لصلاة الظهر والعصر والعشاء ؛ وذلك نظرا لضيق وقت 
صلاة المغرب عند المالكية » ونظرا لأن تأخير الصلاة عن أول 
وقتها يقع إثمه على المصلى » وهذا فى المذهب المالكى بتحقيق 
العلماء . 
ولا جاء القرن التاسع الهجرى ؛ طلب سلطان ذلك الزمان من 
جماعة المالكية الاكتفاء بتقديم إقامتهم فى الصلوات الثلاث » على أن 
يقدم الأحناف إقامتهم لصلاة المغرب ؛ فأوقف علماء المالكية انفراد 
جماعتهم بصلاة المغرب » ويدوا يصلونها مع جماعة الأحناف ؛ ذلك لأن 
وقت صلاة المغرب لا يستمر حتى تفرغ جماعة الحنفية والشافعية من 
الصلاة. 


أما آهل المذهب الحنبلى » فنظرا لقلة عددهم لم يقرر لهم مصلى 

وسالتة قى الجن فة عن مسال جوا الااة خاف الإضاء 
المخالف » فقال : 

- إنه جائز بلا كراهة عندنا مطلقا » سواء راعى الإمام موضع 

أجقهادة :والح فنا ين هده اذاهب آم خطا المككهة فهو 
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ون اة طبن من اتماضرين قى هذا الك أن رهوا لى : 
فیا لی عاد کے اطا في زارا :والخده العلل ااك وین 
حسن أخلاق العالمين الجليلين أن قالا لى : 

- ادع لنا أيضا . 

ققلت : 


ونحن مسافرون » جنا نلتمس دعاءكم و 

: ) مولانا محمد مراد السندى ( رحمه الله‎ -٩ 

کاک دة گان الاک عاف عه گر ورک ی ا 
ومسجدا وزاوية » وتوفى ( يرحمه الله ) فى جدة بعد بضع بسنوات من 
من كتب التفسير والحديت ويقية كتب التراث » خلف وراءه ولدين هما 
وفی الورع والتقوی › وکانا یشعران نحوی بحب شدید »› وقد توفی الابن 
الأصغر وهو محمد حسين » بعد أداء منابسك الحج فى غرة المحرم › 
بينما يقيم الأخ الأكير محمد ياسين فى جدة » وعنده مكتبة عامرة 
ا ا 
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زرك مقار عت افير عشاخ الظرق الصوفة . النين فطنوا هذه 
البلاد » ثم انتقلوا إلى رحمة الله قبل سنوات » ومن بينهم الشيخ محمد 
السمان القادرى » وقبره فى المدينة المنورة » ومير عبد الغنى » وقبره فى 
الطائف » وهما من أهل الفضل والكمال » نالا مكانة رفيعة بين الناس . 


طرق التدريس فى مكة المكرمة 


ما طريقة التدريس فى مكة » فيقوم فيها الطلاب بالجلوس حول 
شيخهم » الذى يفتح كتابه الذى يمسكه بيده » ويبداً فى القراءة 
والشرح » فإذا ما واجه أحد الطلاب أمرا صعبا أو شبهة ما ؛ استفسر 
من شيخه ؛ فيجيبه الشيخ ويشرح له ما أبهم عليه » أما أسلوب قراءة 
التلميذ على الأستاذ فهو أمر نادر . 

وذات يوم شاهدت فى المسجد الحرام شخصا يجلس بالقرب من 
باب السلام » ومن حوله جماعة ينصتون إليه » وهو يحدثهم بلسان 
عربی فصیح » وسلوب سلس بدیع » وبصوت جمیل » وهم من حوله 
ينصتون إلیه فى صمت وکأن على روسهم الطير » فظننت أنه شيخ يعظ 
جماعته أو يدعو الله لهم » ولم يخطر على بالى أبدا أن هذا مجلس علم ؛ 
لأننى لم أشهد مجلس علم بمثل هذا الورع الشديد والإنصات العجيب » 
وحين عرقت أنه المفتى عبد الغنى يدرس تلاميذه ؛ ذهبت إلى حلقته » 
وجلست من خلف المفتى ؛ فسمعت حديثه » فإذا به يدرس باب الصلاة 
من کتاب الفقه . 
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أخلاق أهل مكة الطيبة 


ys 

غق الغرور والكير » مع أتهد من الغلماء الكبار ومن آهل الفضل 
واو 

وذات يوم ویعد طواف العمرة وصلاة ركعتى الطواف » ویینما كذت 
بجوار الحجر الأسود » لم أذهب بعد إلى السعى بين الصفا والمروة » 
إذا بأحد كبار أهل الحرمين الشريفين - سبق لى أن رأيته أكثر من مرة - 
نای الى وناخ دی ٭ظالا مئ ی آن ادعو لهت فقت : 

فضلكم علينا » أنت الذى تدعو لى . 

فقال : 


شرف اکم : 
البكاء » لم أدر ی تاثير هذا e‏ ا 
من عینی » وظل هذا الشعور يلازمنى حتى صعدت جبل الصفا « 
وأتممت الشوط الأول » وصعدت على جبل المروة 
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بعض عادات أهل مكة 


سالت عن الخطوط التى تشاهد فى وجوه أهل مكة » فعلى خدودهم 
تشاهد ثلاثة خطوط » فقيل لى : إنها عادة راجت بينهم منذ زمان » 
فكان آهل مكة إذا ولد لهم مولود يبضعون جلد خديه بالموسى » بعد 
مضى أربعين يوما على ولادته » وهذه الخطوط الثلاثة تكون على خديه 
تحت العين » فيبقى آثرها على وجهه إلى آخر العمر » فيميزه عن غيره 
من مواليد المدن الأخرى » وقد ذكروا أن أول من ابتدع هذه العادة جاء 
بمولوده إلى المسجد الحرام » ووضعه على عتبة باب الكعبة » بعدها 
يقومون بالدعاء » ثم يحمل إلى زمزم فيغسل بمائه » ومن ثم يحمل 
إلى بيته . 

آما الجنائز فيؤتى بها إلى داخل المطاف » وتوضع على الأرض 
بالقرب من باب الكعبة » ثم تحمل بعد الصلاة عليها إلى المدافن » وقد 
بسالت أحد العلماء عن هذه المسالة » ولاذا يعمل الناس خلاف ما أقره 
الفقهاء » لأن الفقهاء منعوا ذلك ؟ فقال : 

- يؤتى بالجنائز داخل المسجد الحرام » وأيضا يؤتى بها داخل 

المسجد النبوى تبركا وابستشفاعا » وهذه من خصوصيات هذين 

المسجدين » وقد اختلفت آراء العلماء فى غيرهما من المساجد . 
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بعض صفات حجاج بيت الله 


جرت العادة أن يأتى مسلمو بلاد الشام » والروم (تركيا) › 
ومصرء والمغرب واليمن » والعراق » وكردستان وما حولها من البلاد » 
لآداء قريضة الحج كل عام» وجرت هذه العادة فى البلاد المذكورة منذ أن 
دخلها الإسلام » فالأغنياء والفقراء منهم يأتون تباعا للحج وزيارة 
المسجد النبوى ؛ ذلك بأنهم يجزمون بضرورة أداء هذا الفرض » وأنا 
أشك فى وجود من لم يحج منهم رغم اإستطاعته » وترى قوافل الحجاج 
منهم تأتى إلى الحج بهمة عالية » وحماس منقطع النظير » ومن يأتى 
منهم إلى مكة دون أن يمر بالمدينة » يعود إلى وطنه بالضرورة » بعد أداء 
الحج عن طريق المدينة » ليشرف بزيارة المسجد النبوى وروضة الرسول 
( صلى الله عليه وبسلم ) . 

وينفق الحجاج التركمان الذين يأتون عن طريق بلاد الشام والروم 
أموالا طائّلة فى سبيل الله » ويعطى بعضهم عند عودته كل ما يملك من 
نقود وبضائع إلى الفقراء ٠‏ بل يعطونهم أيضا الفرش والأوانى والملابس › 
ولا يبقى لديهم إلا ما يحتاجون إليه من ضروريات تكفيهم فى طريق 
العودة إلى وطنهم » فإذا ما عاد هؤلاء الحجاج إلى ديارهم سالمين » 
أرسلوا الهدايا إلى من ربطتهم بهم علاقة صداقة أثناء سفرهم فى 
الحج » وقد يرسلون تلك الهدايا كل عام . 

ولا توجد دولة من دول العالم ٠‏ ولا جزيرة من الجزر » لا يأتى منها 
من يحج إلى بيت الله » كثر عددهم أم قل » وشعب التكرور رغم أنهم 
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فى أقصى الغرب من حدود السودان والبربر » إلا أنهم يأتون إلى الحج 
بكثرة كأسراب الجراد > وهم جميعا فقراء » بشرتهم بسوداء > وهؤلاء هم 
تمتلئ به وديان منى ونواحيها » بعد تقطيعها وقرمها حتى يمكن 
حملها بسهولة » والأمر العجيب أنه لا يرى فيهم جاهل » فأكثرهم 
متعلمون يعرفون القراءة والكتابة » كما نهم متمسكون وملتزمون بأمور 
الإمام مالك . 


أما أثرياء الهند ممن وجب عليهم الحج شرعا » فمعظمهم مشغول 
بأمور الحياة » ولا ينفق من ماله خشية أن ينقص ! ويلغ بهم الأمر حدا 
غا ١‏ دون الترصة 19 اماك الا ن مسن نه 
رمضان ويؤدى الصلوات الخمس يعتبر فى منتهى التقوى والصلاح › 
أما فريضة الحج وفريضة الزكاة » فلم يسمع بهما » بينما ورد فى 
الأحاديث الوعيد الشديد لمن لم يحج رغم أنه يملك الزاد والراحلة. 
قق قال( ملي اله غبة وعم )< من غلك ادا وراحة قاف إلى 
البيت الحرام » فلم يحج » فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا . 


الا ج القن ا ی الت مو و قر 
المساكين » فهؤلاء لا يمكنهم أن يصبروا على الشوق إلى زيارة 
الحرمين الشريفين » وقلما تجد من بينهم من يتصف بالقناعة » 
فالضابرون القائحون يكقلهم الله تعالى بقضلة ويم حوائكة » ويكرمهم 
العرب فى أرض الحرمين » ويوقرونهم أينما نزلوا > وصدق من قال : 
عز من قنع وذل من طمع . 


95 
Twitter: @alqareah 


ومن هؤلاء الفقراء من يخرج من بيته من غلبة الفقر » وضيق 
الحج > ومنهم من يموت من شدة الجوع » ومعه الذهب والفضة ؛ ولهذا 
RS‏ بامور 
ویتحمل هؤلاء اللا ت ف ا ا ویحرا , : 
ومع هذا فهم - عادة - ببالغون فی ذكر المشقات والمتاعب التى واجهتهم 
ضعف همم من يستمع إليهم ؛ فيتقاعسون عن أداء فريضة الحج › 
وتتبلد مشاعر الشوق إلى الحرمين الشريفين فى قلوبهم . 
ود بعتقد هؤلاء أن رحلة الحج مصيية ويلاء » ووصل بهم الأمر الى 
أنه إذا ابستعد أحدهم للسفر لأداء الفريضة » جعل أهله وعياله ډوم 
سفره مأتما » بل عمهم حزن يفوق حزن يوم وفاته » ويفقدون الأمل 
زاوها نى غر قران ر الان رااان ع اا 
إلى الحج فى وقت لا يقعلون فيه الشىء نفسه إذا ما كان مسافرا إلى 
كان عبد واف ناء لبا لقا # وتا للكت الاي ٠!‏ 


السفر إلى المدينة المنورة 
يمكنتى القول - حسب تجریتی 2ا ن السفر بالبحر مريح جدا › 
وهو لا يختلف عن السفر داخل بلدان الهند من حيث الراحة والمتعة » 
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ركه اسع الات اها ن ارق منك إن ال اة 
كاعر ال ك الح ل فن كان قي أا ترا شا 
كانت دقات قلبى تزداد بتأثير الفرح والسرور » كلما شاهدت الجيال 
والتلال » التى تدل على قربنا من روضة سيد الأبرار (عليه الصلاة 
والسلام ) » ولم أشعر البتة بأى تعب جسدى أو معنوى » ورغم ما يقال 
عن بسوء طباع الجمالين وغلظتهم » فالجمال الذى رافقنا من 'القنفذة' 
إلى مكة ا لكرمة. وا خر الذى اققا من سك الكرمة إلى اة التورة : 
كلاهما كانا لنا من الخادمين المطيعين » يقدمان لنا كافة الخدمات 
طواعية على طول الطريق » وأظن أن هذا كله كان بتوفيق من الله › 
ويبركة صاحب الخلق العظيم محمد ( صلى الله عليه وسلم ). فالحمد 
لله والصلاة والسلام على من لا نبى بعده . 

غك لير غي الو إل اله ااتررة: اة الد البو 
وروضة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )+ وذلك فى منتصف شهر 
صفر. وقبل أن أحزم متاعى بيومين وبينما أنا جالس بعد صلاة العشاء 
بجوار مصلى المالكية فى ليلة مقمرة » نشرت فوق الكعبة المشرفة جمالا 
وجلالا يثير الإعجاب » ويدغدغ المشاعر » إذا برجل يجلس بجوارى › 
كان رجلا يتصف بالزهد » والعلم » ويدعى ليا ' وهو بغدادى الموطن › 
مجاور فى الحرم منذ بسنين » وقد بسبق له ن زار مصر والشام › 
تعارفنا » تحدثت معه» وقلت له : 


- إنك رجل ورع تقى » فادع الله أن يغفر لى وأن يتقبل حجى . 
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فقال : 

- هل تأذن لشخص غير مرغوب فيه لديك بان يدخل بيتك ؟ 

قلت : 

بالف ا 

فقال : 

- هكذا الأمر الآن » فالله تبارك وتعالى يدعو إلى بيته أولئك الذين 
رضى عنهم » ولا يأذن لغيرهم بدخول بيته ... » إن الحق تبارك وتعالى 
بسابق علمه خبیر بعیوینا » ومن یقتنی غلاما معیبا بعد اطلاعه على 
عن ا باك أا على اك الح ,ومن تعن ال ان القضل 
والكرم أن يستر عيوينا » التى يعلمها حتى قبل أن نولد › وألا يؤًاخذنا 

عندئذ اطمان قلبی وارتاح بعد أن استمعت إلى كلام هذا الزاهد 
الورع ( يرحمه الله ) » ثم نهضت للطواف » فجرت هذه الأبيات على 
لسانى » وقد غلبنى الشوق وضمنى الذوق : 

" رأيتنى » وعرفتنى بعلمك الأزلى 

فاشتریتنى بعد أن رأيتنى 

کنت تعلم عیوپی ورغم ذلك اشتریتنی 

فلا تردن من اشتریت 


خڅ ت ۰ 


فقد قبلتنی » ورغم عیوبی اشتریتنی ". 
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الآن وقد قريت لحظة الوداع » وما زلت أطوف حتى بعد منتصقف 
الليل » لا يطاوعنى قلبى » ويأبى المضى إلى المنزل . 

ويعد أن عزمت على مغادرة الحرم المكى » متجها إلى الحرم النبوى 
على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم » قمت بطواف الوداع ليلة الخميس 
الموافق الثامن عشر من صفر سنة ٠۲١۲‏ هجرية » ويدأت أمشى فى 
طريق جدة › فإذا بى أشعر بإحساس عجيب يغمر فؤادى » عندما 
اختلطت مشاعر حزن فراق بيت الله » ومشاعر الشوق إلى زيارة مسجد 
رسول الله » وزيارة الروضة المباركة » وكأن الشاعر يعبر عما بداخلى 
حين قال : 

مضی شهر رمضان وولی وجاء عیده 

يا للأسف . مائّة اسف على ذهابه 

والشكر ءالشكر مائة مرة على مجىء عيده ' . 

ولا شك أن الهدف من خلق العلم » وخلق أبينا آدم » كان ظهور 
يقدر بانتسابه إلى حضرة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) » فمكة المكرمة 
زادهما الله شرفا وتعظيما » وما أجمل ما كتب الشاعر حين نظم بيتا 
كلامه حسن الأدب : 

عندما أردت مغادرة مكة » متجها إلى المدينة 

ذهبت لأودع بيت الله » كعبة الناس والملائكة 
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من جانب الركن والمقام والحجر وزمزم 

يهتف بی » يقول لى : ليتنى كنت معك . 

والشاعر هنا يقول : إنه حين بدا طواف الوداع » حتى يغادر مكة 
وکان الحجر الأسود > وکأن مقام إبراهيم » وكآن الحطيم ( ی حجر 
إبراهیم ) » کانها جمیعا تنادیه » تکلمه » تقول له : يا ليتنا كنا معك فی 
رحلتك هذه إلى مدينة رسول الله ( صلنى الله عليه وسلم ) . 


جدة والطريق إلى المدينة المنورة 


وصلت جدة وقت السحر » وجَدة - بضم الجيم وتشديد الدال - 
بمعنى الساحل » وسبب تسميتها كذلك وجود الميناء فيها » وهى فى 
غرب مكة. ٠‏ 

عمّرها سيدنا عثمان ( رضى الله عنه ) » وكان ميناء مكة 
من قبل فى مكان آخر » وقد تطورت جدة الآن » وأصبحت مدينة 
كبيرة وميناءٌ مشهورا » يفد عليه التجار من بلاد بعيدة » حاملين 
جميم أنواع البضائع والتحق النفيسة » فتصدر هذه البضائع 
من جدة إلى البلدان المختلفة » ويذكر أن إيرادات شريف مكة 
من هذا الميناء كبيرة جدا » فضريبة البن اليمنى كلها خالصة لشريف 
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التغات لى مرف و وواک فا واا 
وما إلى ذلك . 


وقى خارج مدينة جدة تاحية الشمال يوجد قبر أم البشر حواء 
رضى الله عنها ؛ لذا سماها العوام " جَدَّة " بفتح الجيم » بمعنى وادى » 
أما مزان السيد ” غلوى ”= رحمة الله = قيقع فى داخل المدية + 
وکان كل من عليه دين لا يستطيع أداءه يأتى إلى هذا المزار » فيجلس 
وار قلا بظالبة الحاكم بداد الدين :ول يطارنه ضاحب الدين 
طالبا حقه . 


فی او ااا ۲١‏ صقر عاف اة :وض آل مان 
قريب من قبر السيدة " حواء " ( رضى الله عنها ) » وذلك من أجل تهيئة 
القافلة وتنظيم آمورها » وترتيبها »ثم غادرنا المكان فى الرابع 
والعشرين من صفر » متجهين إلى المدينة المنورة » فنزلنا فى ' رابغ " 
يوم ۲۸ من صفر »و رابغ ' قرية صغيرة » بها سوق متواضعة › 
الححفة آل هى قات أفل حفر والشاء ل تة عا كيرا : 
وهى الآن خربة » لا يوجد فيها بيوت ولا مساكن ؛ ذلك لأن آهل مصر 
والشام صاروا يحرمون من " رابغ '. 

وهناك طريقان تصلان ' رابغ " بالمدينة المنورة ٠‏ طريق قديمة 
وأخرى جديدة » وقد ضاقت الطريق القديمة منذ زمان » وهى تلك التى 
سلكها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فى حجة الوداع » والطريق 
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الجديدة تمر ب'الأبواء" التى فيها قبر السيدة آمنة أم النبى ( صلى الله 
عليه وسلم ) على القول الصحيح » ثم تلتقى بالطريق القديمة عند مسجد 
غزالة ‏ وهو بطرف وادى " روحاء "> ولا كان بعض ألجمالون من 
"الصفراء وبعضهم من 'بدر" ؛ لذا اختلف خط سيرهم » فالجمالون من 
بدر يمضون بالقوافل من الطريق الجديدة إلى "بدر" » ومن ثم يأتون إلى 
الصفراء » بينما الجمالون من 'الصفراء لا يذهبون إلى 'بدر" » 
ويينهما مسافة ثلانة أو أربعة أميال » وكان الجمالون فى قافلتنا من 
سكان "الصفراء؛ ولهذا لم يمكنونا من زيارة 'بدر " » كما لم يسمحوا 
لنا أيضا بزيارة أماكن أخرى مباركة على طول الطريق ؛ ذلك لأن السير 
على هذه الطريق ل يكون إلا ليلا ولا يسمح الجنمالون لكائن من كان 
بإيقاف الجمال . 

وسوف أذكر هنا نوعا من الابتلاء الذنى هو واقع لا محالة فى 
السفر فى جزيرة العرب ؛ ذلك لأن مسير القوافل يكون عادة بعد 
صلاتى الظهر والعصر » وتتوقف القافلة فى العادة ؛ لأخذ قسط من 
الراحة قليل فى وقت المغرب » ثم تسير القافلة طول الليل » ويكون توقف 
القافلة للراحة » طبقا لقرب المنازل على الطريق أو بعدها » فأحيانا 
تتوقف قبل الفجر أو بعده » ولا خيار لأحد فى هذا الأمر إلا للجمالين 
فقط ؛ لذلك يصعب على الأحناف أداء صلاة العشاء فى وقتها ؛ ومن هنا 
يصلى بعضهم العشاء فوق راحلته » وهذا جائز إذا خاف أن تفوته 
الصلاة » أما صلاة الجماعة فهى تفوت لا محالة » ويصليها بعضهم 
جماعة مع المغرب مقلدين فى ذلك مذهب الإمام الشافعى » وقد ورد فى 
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كتاب " در المختار شرح تنوير الأزصار " لعلاء الدين محمد بن على 
الملتوفى سنة ٠١٠۸۸‏ هجرية : أن هذا جائز عند الضرورة › وقد أفتى 
تجوازء الف عبه الك الخفى آنا بالط المرة للخمم عن 
الشافعية . 

غادرنا "رابغ" مساء يوم الثامن والعشرين من صقر » ونزلنا 
القتقراء بجاعة السخر فى يي الأرطاة الوافق أل ركم ال: 
و"الصفراء قرية لها سوق فى واد تحيطه الجبال من جميع جوانبه » 
قن ارعان تخا خان ها الى نخدا النخيل 
رة فى اللفطهة وكا الخضتراوات الى تررم بين أشجار الكيل: 
ووا غاد قر الارن : 

قال سحن فى كتا فار اله :انا ص الك 
عليه وسلم ) مر بطريق ”الصفراء" عدة مرات › كما يوجد بجوار هذه 
القرية قبر بسيدنا عبيدة بن الحارث المطلبى ( رضى الله عنه ) الذى 
جرح فى بدرء وفقاضت روحه عند هذا المكان » وهو بصحبة النبى 
( صلى الله يه وسلم ) وجماعة الصحابة »وأخطا أهل الصفراء قى 
قولهم إن صاحب القبر هو أبو ذر الغفارى ( رضى الله عنه ) فهو 
مدفون ب "الربذة" بنواحى نجد » وهى تبعد عن المدينة مسافة أربعة أيام . 

واقعنا فى 'الصفراء ومين وغادرناها فى عضر يوم الحنة 
الثالك من ريي الأرل ١‏ مرت قافتا بوادى الخيْف قى منقصف اليل . 
وهو شبیه بوادی الصفراء من حيث سوقه ويیوته وحدائقه وعیون 
الماء فيه . 
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کت الو ج ال الا م ع ر ون ا 
الجثال من تاح اليتين دبا البو تكو عى اليسان: آنا جانا 
الطلر هن التحفراء < وخا ف وادق الف فما اة 
عن هضاب . 

وفى يوم السبت صلينا فى مسجد ' غزالة ' الذى صلى فيه 
من جوانب وادی "الروحاء" ۰ 


المدينة المنورة 


فى صباح يوم الإثنين السادس من ربيع الأول » وصلت القافلة إلى 
المدينة المنورة » ويركت الإبل فى المكان المعين لها » بالقرب من مصلى 
العيدين لنبى الثقلين محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) » وبعد 
الانتهاء من صلاة الفجر » توجه العبد الحقير إلى روضة شفيع الأمم › 
ملا الدتيا » وادذ العالم ٠‏ سيد الزسلين» وسيد واد أفم + بيذ الأئاء 
عليه أفضل الصلاة والسلام » فدخل العبد الحقير من باب السلام » 
وصلى تحية المسجد فى مصلى خير الأنام » ونهض مشتاقا أمام وجهه 
المشرق ؛ فأدى السلام تأدباء ثم فرغ من الزيارة مع مراعاة آدابها 
وقواعدها .. 

ثم غلبنى الشوق » فجعلنى أترنم بأشعار هى سلسلة من الذهب › 
من نظم الشاعر عبد الرخمن الجامى ‏ » ويأشعار أخرى لشعراء 
آخرین منها: 
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"انظر إلى نظرة عطف 

افتح أمامی أبواب لطف 

اسمع تضرعی وتکلم 

واسمع آناتی وتبسم 

حرك شفاهك بشفاعتی 

لا تنظر إلى ذنبى بل إلى طاعتى 
أناال فن غفل سك 

فأنا من عصاة أمتك 

تقوس ظهرى بثقل المعاصى 
سأسقط بسيدى إن لم تأخذ بيدى 
عطفك یا سیدی › ارحم عوزی 
انقذنی » امدد إلى يدك 

فا من الضقاء السائرين على طرق 
ويدى إلى يديك لا تصل 

والضعف فى طريقك أفضل 

فبه الرأس إلى العرش يصل ." 
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وهنا انشا + 
يا شفيع المذنبين جئت بابك مثقلا بالمعاصى 

أنوء بما أحمل من ذنوب 

افتح عين الرحمة وانظر إلى مشيبى 

فقد اسود وجهى من شدة الخجل 

لا ادعی أننی كنت تابعا لسنتك 

كنت ضالا لكنى توجهت إلى طريقك 

جئتك جاملا دلائل حبى لك: 

عجزی » وفقری » وألمی » وأسفى » وفقدان وعى 

هربت إلى ظل لطفك من مردة الشياطين 

ومن الهوى » والنفس الأمارة » وجميع الأعداء 

بأى وجه أتوجه إليك طالبا عفوك 

فلسانى يقدم لك الأعذار 

بأسلوب بعيد عن الأدب والاحترام ." 

ومنها أيضا : 

يكفينى فضلا أن أضع رأسى على عتبتك طلبا للعفو " 
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ومنها أيضا: 

ا وسو ال ١‏ اقل إى شك 

لكنى فقير جتتك بخاجة إلى فتات مائدتك " . 

بعد أن فرغت من السلام على بسيد المرسلين مراعيا آداب الزيارة » 

فوالله الذی لا اله الا هو » لو کانت کل شعرة فی جسدی لسانا 
يلهج بالشكر لله تعالى » لما أمكنها أن تشكره حق هذه النعمة الكبرى . 
أى إتاحة الفرصة لهذا العبد الفقير» الحقيرء المذنب » الهالك للوقوف هنا 
فى هذا المقام العظيم » وتذكرت قول الشاعر : 

شكرا لله شكرا » فقد أنعم على بزيارة الحبيب 

بخ بخ على هذه الهمة .“ 

وتذکرت قول آخر : 

" إن شمس ‏ بدخشان " تجعل من الحجر جوهرا 

وهل كون شك الجوفر الس الا الضف "١‏ 
كل الأنوار . ومنشاأ كل اليركات والفتوحات التى شملت الشرق 
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والغرب » فهذا ميدان مهبط الوحى » ومورد ملائكة الرحمن » ومسكن 
سيد الإنس والجان » وهذه أرض شرفت بلمس أقدام خير الأنام » عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 

وكان لى شرف زيارة جنة البقيع " التى دقن فيها أهل بيت 
الرسول » ودفن فيها صحابته الكرام » وسائر عظماء هذه الأمة رضى 
الله عنهم أجمعين » كما كان لى شرف زيارة جبل أحد » ومقابر شهداء 
أحد » وزرت مسجد قباء » ومساجد ومأثر أخرى معروفة هنا فى المدينة 
المنورة وضواحيها . 

لقد تيسر لى الدخول أكثر من مرة تحت قَبة الحجرة المنورة » 
وبينما أنا أركن رأسشى ووجهى إلى جدار الحجرة » جعلت من لحيتى 
مكنسة لأرضها التى يهبط عليها الملائكة العليون » واقتربت من قبره 
( صلى الله عليه وسلم ) قيد ذراع » ثم دعوت آنذاك أرحم الراحمين 
رب العزة متوسلا بنبيه الكريم الذى أرسله " رحمة للعالمين ' قلت : 

" يا الله ! إنى أسالك بتوفيقك لهذا العبد المذنب للدخول فى هذه 
الروضة المنيرة ألا تحوجنى بعد هذا إلى الوقوف عند باب مخلوق من 
خلقك » لقضاء حاجة » أو طلب شىء » واجعلنى فى حمايتك » ووفقنى 
لذكر الآخرة " 

كان ذلك فى غرة رجب » وقد سبق لى أن دعوت الله بهذا الدعاء 
نفسه داخل الكعبة المشرفة » وآمل أن يتقبله الله بفضله وكرمه ويشفاعة 
رسوله الذى هو رحمة للعالمين . 
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(رضى الله عنها) > وصليت تحية المسجد ركعتين .. ثم خرجت . 

والآن ويعد أن وصلت إلى بلد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
والمزارات إلى مطاأعة کتاب وقاء الوقاء فی خبار اللصطفى الذى 
أله الإمام العلامة ”نور الدين على بن عبد الله السمهودى المدنى " رحمة 
الله عليه المتوفى سنة ۹٠١‏ هجرية » فمن هذا الكتاب استفاد الشيخ 
عبد الحق الدهلوى فى تاليف كتابه ' جذب القلوب إلى ديار المحبوب " 
ويخاصة عندما كتب عن تاريخ المدينة . 

كما اشتقت أيضا إلى مطالعة كتاب ” عمدة الأخبار ‏ الذى ألقه 
أحمد بن عبد الحميد الهاشمى السندى سنة ٠٠٠٠١‏ هجرية » واشتقت 
أيضا إلى أن أتصفح كتبا أخرى ؛ حتى أستفيد فى معرفة فضائل 
الزيارة » وفضائل المدينة المنورة وخصائصها . 

وفى اليوم الثانى لوصولى المدينة المنورة » ذهبت للقاء شيخ هندى 
عليه ما شعرت به من کرم الله على وتوفیقه لی » فأنشد هذا البيت : 


انا أفخر بعينى هاتين 
فقد نظرتا إلى وجهك 
وأرقص طربا برجلی هاتين 
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رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » تذكرت هذا الشعر وأنشدته ؛ 
قانهمرت الدموع غزيرة من عينى ؛ وغلبنى الشوق إلى تقبيل عتباته 
المياركة » وألصقت بها عينى مدة »› وأنا أتذكر قول الشاعر : 


حین کنت آمضی » وجدت تراب قدمیه 


فإن لم أضعه على عینی فأین یا تری أضعه ؟! " 


خطبة الجمعة فى المسجد النبوى 


غلبنى الشوق والذوق وقت سماع خطبة الجمعة » وشعرت باللذة 
والفتون اقش م الي الكر و كه الى الي اة : 
يشير إليها كلما جاء ذكر اسم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قاتلا : 
" أشهد أن هذا محمد رسول الله " » وأحيانا يتوجه إلى الحجرة 
اللرشة وهو قزل هكا قال الى ص اح هذا القمر العر”: 
وهكذا إذا رقت مشاعر إنسان ما » تصور عهد رسول الله ( صلى الله 
عليه وسلم )» وتخيل صورته المباركة » وهو يشرف المنبر بالصعود إليه » 
بينما المهاجرون والأنصار يجلسون أمامه » ينصتون إليه » روسهم 
منخفضة » يستمعون إلى ما يقول من أحكام ومسائل » يرغبهم عليه 
الصلاة والسلام فى طاعة الله عز وجل » ويبين لهم الحلال والحرام .. 


110 
Twitter: @alqareah 


ثم يتخيل هذا الإنسان » الذى رق قلبه » وشفت مشاعره » أنه 
جالس بين هؤلاء ؛ عندئذ لن يستطيع أن بين عما فى نفسه من سرور 
وغبطة »ولن يستطيع ان يوضح ما هو عليه من حال » يعجز عن بيانها کل لسان . 

ای اال کک کت ن ا ارت 
والأحوال » ومناسبة للمواسم والشهور » مثل عاشوراء وشهر رمضان » 
را الک واا حتف خامة به او تفرك الك لطر ها 
أو هات شتت عطي اول القظباء فى طم هذا الأسر دوف 
ون فر اة الك الكحرو عيبا كرون بيت ال فی کل 
خلا :وف هري براعت فى فالتا فار تعر السلون 
بالملل أثناء بسماعهم الخطبة » بل يتوجهون بقلويهم إلى الاإستماع إلى 
الخطيب » بسرور ولذة » رغم أن معظم الخطباء يطيلون فى الخطبة ؛ 
وذلك لأنهم يمتلكون : جمال الصوت » وطلاقة اللسان » والبلاغة › 
وفصاحة البيان . 


قال ابن سيرين ( رحمه الله ) : " لو حلفت أن الله الكريم خلق 
محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) » وأبا بكر » وعمر رضى الله عنهما من 
طينة واحدة » ثم أعادهم إليها لأكونن صادقا "» وهذان الشيخان 
مدفونان بالقرب من النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نظرا لخلافتهما له » 
ولا يخفى على من يتبعون الصراط المستقيم » والطريق القويم » أنه إذا 


111 
Twitter: @alqareah 


كان المسلمون يدفنون موتاهم تبركا فى ظل الأولياء والصالحين › 
ويدعون الله أن يغفر لهم ببركة هؤلاء الأبرار والمرسلين » وببركة شفيع 
الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والتسليم ؛ فلا بد لمن شرق قلبه 
بتور الهدى » وأضاءت بصيرته بنور التوفيق » أن يقر ويعترف بفضل 
أهل بيت النبى الأطهار والصحابة الكرام » المهاجرين منهم والأنصار » 
بما لهم من مساع حميدة وخدمات جليلة » نقلتها لنا كتب السيرة 
والحديث » ونحن نعجب كثيرا من أولئك الذين يطعنون فى حق 
الصحابة » وينكرون فضل محبتهم » غافلين أو متغافلين عن أياديهم 
البيقباء ونح تعجب مادا الو لم تكن لك الماع الخميدة: 
والخدمات الجليلة التى قام بها أولئك الصحابة فى صدر الإسلام لدعم 
الدين الحنيف ؟! ماذا لو حرم هؤلاء - نعوذ بالله- شفاعة رسول الله 
( صلی الله عليه وسلم ) ؟! 


علينا أن نبكى على ما نحن فيه من أحوال سيئة » وطاعات غير 
صحيحة» وعبادات عاطلة » وأعمال فاسدة ! بأى وجه » ويأى لسان 
نطلب النجاة والشفاعة ؟! أدعو الله أن يوفقنا إلى أن ندرك عيوينا 
ورت سادا بوا رما مر و ان اف الا 
زيح الاه تلك اَم قد حلت لها ما كَسَبّت ولكم ما كسم 
رلا تسألون عما كانوا يعملون 4 ( البقرة : )٠١١‏ . 

ل رینا اغفر لتا ولخوانتا اين سَبَقَونا بالإیان ولا تجعل فى فلوبنا 
غلا دين منوا ربنا نك رءوف زحيم € ( الحشر : ١٠١‏ ) . 
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يقول مولانا جلال الدين الرومى أ" فى ديوانه الشهير 
يا بنى ! هؤلاء الناس غافلون » فهم يذكرون عيوب الآخرين 
إن شاء رب العباد أن يهتك سر أحد رغبه فى شتم الآخرين 
وإن شاء أن يستر عيب أحد حجب عنه عيوب الآخرين 
كل من وافق عمله عمل الشیطان ساء ظنه حتى بالأقربين 
وکل من رى عيب نفسه لم يغفل مرة عن إصلاح نفسه " 
ويقول خواجه فريذ الدين العطار (: ) 
" إلى متى تردد قولك بأن عليا المرتضى 
حرم الخلافة » فظل مطرودا مظلوما 
فعلى هو أسد الله وتاج الرعىس 
فاعلم يا بنى أن الأسود ا يمكن أن تظلم 
إنك تغالى » أعماك التعصب 
فالمرتضى ل يمكن أن يسكت عن الحق 
فلا تقس المرتضى بنفسك 


فقد كان ( رضى الله عنه ) غؤاصا يدرك الحق " . 
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من عادات أهل المذينة المنورة 


من عادات أهل المدينة المنورة أن تؤتى جتائز أهل المدينة » أمام 
قبره ( صلى الله عليه وسلم ) » وتوضع قريبة من الجهة المقابلة لوجهه 
الشريف » وبعد طلب الشفاعة للميت والتوسل له » يصلى عليه داخل 
المسجد النبوى » ثم تحمل الجنازة إلى جنة ( مقبرة ) البقيع مرورا 
بروضة الجنة » وذات مرة وبينما كنت جالسا قبالة وجهه ( صلى الله 
عليه وسلم ) مصليا عليه » إذ جىء بجنازة » فقلت غابطا صاحبها: 

ومن عادات أهل المدينة أيضا أن تاتى الأم بمولودها الجديد إلى 
الحرم النبوى فى أحد آيام الخميس بعد أربعين يوما من مولده » فيحمله 
الحبشى الاي قو بالتهة فى اكان التمب الشتء الى داعل 
المقصورة » فيقف قبالة وجهه الشريف ( صلى الله عليه وسلم ) » ويدعو 
لفل ان ارك الله فى عمرة ءون بجحل سال هال اة 
لوجه الله . 

ومن عادات أهل المدينة أيضا أنه إذا نزلت فيهم نازلة »› 
أو أصابتهم مصيبة » لجأوا إلى الدعاء بالتوسل » لدفع مظلمة مثلا أو 
طلبا لنزول المطر » فيحضر الأعيان والأكابر قبالة وجه رسول الله 
( صلى الله عليه وسلم ) » ويفتح باب الحجرة الشريفة المقابل لجهة 
القبلة » ويؤتى با لصحف العثمانى » فيطلب من البازى بوسيلة النبى 
الكريم دفع البلاء » وهذا الملصحف محفوظ فى هذا المكان من عهد 
عثمان بن عفان ( رضى الله عنه ) على القول الصحيخ . 
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وفى هذه الأيام - وأثناء وجودى فى الحرم النبوى - وصل خطاب 
من السلطان العثمانى عبد الحميد خان إلى سكان الحرمين الشريفين › 
تین شرا به بان جيرش السلمن تواجة كفار يى الأصفن : لهذا 
وجب على المسلمين أن يدعوا لنصرة الإسلام » وهزيمة الكفار » وهكذا 
حضر كل من شيخ الحرم » والقاضى » والمفتى » مع كبار القوم 
الآخرين » واجتمعوا عند المقصورة بعد صلاة فجر يوم الإثنين » وقراً 
القن وة الف ) اا فتها ك فخا مي اث دعا الكاضرين 
الله تعالى بالنصر » وهم يتوجهون إلى الحجرة الشريفة » وفعلوا الأمر 
نفسه كل يوم خميس وإثنين » وفى يوم الجمعة الموافق السادس عشر 
من ربيع الثانى » حضروا جميعا بعد صلاة الجمعة قبالة وجهه 
الشرنف »وجي ء بالضحف الفاتى فن خار ج الحخرة ء فقرات سورة 
الفتع :رخ الجا الضخص البخارى ٠‏ وعو الله بخان وتعالي: 
را الشف دعا ا قفا خافغا ت الكول ٠‏ اشفا وق 
كنت حاضرا بين الناس ؛ فشاهدت من الأمور العجيية والأحوال الغريبة 
مالم أره فى حياتى » لكنى لم أتمكن من رؤية لصحف العثمانى › 
نظرا لشدة الزحام وكثرة الخلق » وقد أخبرنى صديق كان قريبا من 
لصحف أنه رأى الملصحف ٠‏ وذكر بأنه مكتوب على الجلد بخط كوفى . 


أما بنو الأصفر فهم قوم لا يعرف عددهم إلا الله » ودولتهم تمتد 
مق اقضنى بلذد البلقار إلى خود الزوم ١‏ »ولا بزال ملطان الري ۶ 
فی جهاد مس تمر وتال هند هول الكقاز الذي اعتدوا على 


115 
Twitter: @alqareah 


وقد جلست مع 'الشيخ على" فى إحدى حدائق المدينة المنورة » فيها 
بئر أبی أيوب الأنصاریى » وكنا نتنزه ونتفرج و" الشيخ على ' من 
طلق عا اسم“ القسطهة ١‏ قبسا عن أخرال مظان الروخ» 
ور ا :وال عن هات القاط :ورعن أخرال کفان 


انتقل إلى رحمة الله الشريف بسرور بمكة المكرمة فى الثامن عشر 
من ربيع الثانى سنة ٠۲١۲‏ هجرية عن عمر يناهز نيف وثلاثين سنة › 
وسبق أن أجملت الحديث عن سيرته » جاءه الأجل الموعود كريح 
صرصر » اقتلعت شجرة شبابه » فلما وصل نعيه إلى المدينة المنورة › 
صعد الخطيب المنبر فى يوم الجمعة » وافتتح خطبته بذكر دوام الله » 
وفناء آهل الدنيا » وزوال سلطانهم ؛ فترك كلامه أثرا على قلوب 
المصليين » وقد أقيمت صلاة الغائب بعد الانتهاء من صلاة الجمعة ؛ 
وكان الإمام شافعى المذهب » واقتدى به الجميع . 

ويذكر أنه جاء فى الحديث الشريف أنه لما مات النجاشى ملك 
الحبشة نعاه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قائلا لأصحابه : توفى 
اليوم رجل صالح من الحبش» قهلم » فصلوا عليه » فصلى عليه صلاة 
الغائب مع الصحابة » ويذكر أيضا أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 
صلى صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثى الذى توفى بالمدينة 
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المنورة » بناء على نعى جبزيل عليه السلام بوفاته للنبى ( صلى الله عليه 
وسلم ) » بينما كان النبى والصحابة فى سفرهم إلى تبوك . 

وتجوز الصلاة على الغائب فى المذهب الشافعى » ولا تجوز عند 
الحنفيةء وأجويتهم عن هذه الإستدلالات مذكورة فى مواضعها 
فی کتبهم . 

ومن تقاليد الحرمين الشريفين : أنه إذا جاء نبا وفاة أحد الأعيان › 
نودى بأن فلانا بن فلان انتقل إلى رحمة الله فى المدينة الفلانية » فصلوا 
عليه صلاة الجنازة » أثابكم الله » ويؤمهم إمام شافعى المذهب » ويقتدى 
به معظم الأحناف أيضا . 


المدينة المنورة وعهد الشريف الجديد 


رينت المدينة المنورة ويسوقها بأمر من شيخ الحرم الشريف › 
واستمرت الزينات والأعلام عدة أيام احتفال باعتلاء الشريف الجديد 
العرش . 

وأشراف المدينة من السادة الحسينية » وقد كانت المدينة المنورة 
تحت إمرتهم من قبل » إلا أنه ظهر من بعضهم هتك لحرمات الحرم 
الشريف » فكانوا يجلسون على كراس » وضعوها داخل الحرم النبوى › 
بجوار المقصورة النبوية » يشربون القهوة ! وحين عرف سلطان الروم 
( تركيا ) ذلك ؛ أرسل إليهم من أوقفهم عن تلك التجاوزات » وقلل من 
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صلاحياتهم » ومنذ ذلك الوقت صار شيخ الحرم يعين بقرار يصدره 
السلطان »كما تم تعيين مئات من العسكر لحراسة القلعة والمدينة 
المنورةء ولم يبق فى الوقت الحاضر من الأسرة الحسينية إلا نفر قليل » 
يعيشون على رواتب قررها لهم السلطان » وعلى دخل بعض البساتين › 
وليس لهم من شان سوى ذكر اسم الشريف بعد ذكر اسم السلطان 
واسم شريف مكة فى خطبة الجمعة » وهو يذكر بالعبارة الآتية : ' اللهم 
أصلح أمير المدينة الشريف صالع " . 

ومن الآثار الطيبة لسلاطين الروم ' » أنهم كانوا يجعلون من 
أنفسهم زعماء لجماعة الخدمة المكفة بالنظافة داخل مقصورة القبة 
الخضراء » ويإنارة قناديلها » وسجلوا أسماءهم قى قائمة الديوان 
الخصص للخدمة » وجعلوا لهم راتبا مهم مثل أى شخص 
عادى » ويقوم نائب السلطان فى المدينة بهذه المهمة › ويدعى الشيخ 
الحسين العباسى » وهو ابن عم المفتى الشيخ أبى الفتح الحنفى » 
ويحضر هذا الشيخ نائبا عن السلطان داخل الحجرة الشريفة » 
فيقوم بكنسها وإضاءة قناديلها أولا ثم يقوم الخدام من بعده 
باستكمال الأعمال الأخرى الموكلة لهم » وجرت العادة أنه إذا جلس 
على العرش سلطان جديد » بعث بالهدايا والعطايا من الروم "" إلى 
نائبه فى المدينة المنورة » ويفخر السلاطين - العثمانيون - بهذه الوثيقة 
أيما فخر » أى وثيقة كونهم من العاملين فى خدمة النظافة داخل 
الحجرة المباركة . 
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عطايا سلاطين المغرب واهتمامهم بفن الحديث 


كان من العطايا التى أرسلها سلطان المغرب الشريف عبد الله 
بن محمد هذا العام إلى الحرمين الشريفين مائة ولاثون ألف قطعة 
دون سواهم > منها خمسة وخمسون لف قطعة نصيب السادة 
والأشراف » وقد قسمها بينهم رئيس السادة » فلا يقل تصيب الواحد 
منهم عن ثمانين إسماعيليا » وقد أعطى منها للأكابر والأعيان ويعض 
وعشرين آلف قطعة على من تبقى من سكان المدينة المنورة : على 
اها ر الوا :و الخال الفا رشي الصا والكان :وغد 
العبد والحر » ولم يقل نصيب الواحد منهم عن سبع قطع ذهبية من 
الإساعلى :وو كحت العشرون الفا العاقة اما فى الم ة 
الشريفة ‏ وهى راتب أربعين شخصا : عشرة منهم ممن يقومون 
بقراءة دلائل الخيرات " > وعشرة من منشدی قصيدة البردة « 
وعشرة من المصليين على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) »> وعشرة ممن 
يقومون بتلارة القرآن الكريم » ويعطى هؤلاء الأربعون مائة 
عاف فوا » 

واطان لغري على درا اة الشريف :فف آلف كان ف 
الحديث » وبعث ببعض نسخ الكتابين إلى الحرمين » وقرر رواتب لمن 
يقوم على تدريسهما » وفعلا يقوم بعض العلماء بتدريس الكتابين » 
ومدينة مراكش عاصمة المغرب تقع على مسافة خمسة أشهر بالسفينة . 
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أطفال المدينة المنورة 


فيسمعون ما حفظوا بصوت حسن » وأذكر أنه فى إحدى الليالى بينما 
كنت مشغولا بتلاوة القرآن الكريم عند أسطوانة أم المؤمنين عائشة 
ویقول : 

- هل أقرأً عليك ؟ 

فقلت له : 

- اقرا ... 

فبداً القراءة » فلما رآه زميلاه عندى قدما إلينا » وجلسا معنا » 
فأعطیتهم شیتًا وقلت لهم قسموه بينكم » وكان من بينهم طفل لا يزيد 

- مانا أكلت اليوم ؟ 

فقال : 

- لا أجيب عن هذا السؤال ؛ لآتى أخاف أن يحبط عملى . 

- إنه يقصد معنى الحديث الذى ورد فيه " إنه من تكلم بكلام الدنيا 
فى المسجد أحبط عمله أربعين سنة ' . 
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فتعجبت » فهذا الطفل مع صغر سنه مهتم بما لا يهتم به الكيار 


مجالس العلم والذكر فى المسجد النبوى الشريف 


قى المسجد التبوئ الشريف ثادة أنواع من المخالس: 

ال٠‏ مال الط ركفا ت فلي 

التات + خاس الترش ارتي + وح قدفا يه الها 
فيدرسون فيها كتب التفسير والحديث ٠‏ وكتب الفقه والعلوم المساعدة . 

الثالث : مجالس التدريس على طريقة التذكير » ويعقدها صنف 
آخر من العلماء يقرععن فيها كتب الحديث » وكتب التصوف » أو كتب عن 
سيرة بعض المشايخ » وتكون القراءة بصوت جميل على طريقة الوعظ 
والتنكير » بيتما يجس الحاضرون حول الغالم تتصتون إليه. 

ومعظم من يفد على هذه المجالس من التجار وأصحاب الحرف » 
ونظرا لأن العربية لغتهم فهم يفهمون ما يقرأه العالم » ولا يحتاجون إلى 
شرح أو تفسير لا يقول » ولكن إذا ما عرضت عبارة صعبة أو تعارضت 
الأفكار » أى احتف المجتهدون فى مساة ها ء قام الحالم سه تتوفنيح المساة: 
أو شرح الفكرة » أو بيان العبارة بأسلوب سلس وبسهل يفهمه الحاضرون . 

ويلاحظ الزائر إلى المسجد النبوى حشدا كبيرا من الناس منهم 
من ينصرف إلى الوعظ » ومنهم من يتقرب إلى الله بتلاوة القرآن 
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الكريم » ومنهم من يقراً دلائل الخيرات والصلوات على خير البريات » 
زمه فن يلس قا وخا رش الله( خن الل عله ومام ) بها 
إلى الوا هي الرين وغل كال السو ى ود الكل 
من الفجر إلى وقت الضحى . 

ونا ری أنه لا بوجد مثل هذا الحشد الکبیر فی آی مكان 
أو مسجد على وجه الأرض » أما مكة المكرمة فالوضع فيها مختلف »› 
توج ن الا و ها ارين الي ااكرماية 
ی و کا ن الان ٠‏ ك سک غر ما ات 
فى المسجد النبوى » اللهم صلى وسلم على صاحبه النبى الأمى عليه 
أفضل الصلاة والسلام . 


علماء المدينة المنورة 


: الشيخ عثمان الحنفى المصرى‎ - ١ 
بين علماء الحرمين الشريفين » يقوم بتدريس الجامعين الصحيحين‎ 
للبخارى ومسلم على ضوء الشموع بعد صلاة الفجر مباشرة خلف‎ 
هجرية ) على‎ ٩۷٤ يقوم أيضا بتدريس شرح الإمام ابن حجر ( المتوفى‎ 
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الأربعين حديثا للنووى رحمهما الله » وهو يدرسه لعدد قليل من 
الطلبة » وقد حضرت كثيرا من دروسه » وهو يتكلم فى العادة بلهجته 
الصسرية » وقي كلذمه يعض السرعة ؛ فكت لا آقهم كثيرا مما يقول 
إلا إذا تأملت فيه . 

وقد تلقيت منه - تيمنا - إجازة فى رواية الصحاح » بعد أن 
قرأت عليه حديثا من كل كتاب » وقد كتب لى سنة الإجازة بخط يده › 
وپینه وبين الإمام البخارى عشرة رجال » له مؤلفات » وقد شرع قبل عام 
تقريبا فى تاليف شرح الأشباه والنظائر » وحين ذهب إلى مكة للحج 
التقيت به فى الحرم المكى . 


۲ - الشيخ صالح المالكى المغربى : 


فى بسائر العلوم والفنون ويخاصة فى الفقه والحديث › ويقوم بتدريس 
التفسير وصحيح البخارى »> وکتب الفقه الخاصة يالمالكية » وذلك وميا 
بعد صلاة الفجر والظهر »كما يقوم بعد صلاة العمشاء بقراءة 
الان الكوى لا الح ال ( ا ا هو )ع 
کی ا کان ا محا وات کیا ا کاو ق ل ف 
يبعد عن الحرمين مسافة سبعة شهور » وقد هاجر من المغرب » واختار 
مجاورة المدينة منذ أربعة عشر سنة تقريبا . 
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۳ - الشيخ إلياس الشافعى : 

گان ال نالفاي فما اللخ بى الخمن ال : 
وهو يقوم بتدريس بعض الكتب بعد صلاة الفجر » كما يقرا بعد صلاة 
العشاء البخارى وكتابا فى التصوف بأسلوب أقرب إلى الوعظ منه إلى 
التدريس » ويستمع إليه كثير من الناس » وفى هذه الأيام يقرا الطبقات 
الكبرى اليح عة الرفات بن على الأاتضارى الفرانى ( ترق ۹۷۴ 
هجرية ) بعد فراغه من قراءة البخارى » وكاد أن ينتهى منها » وكنت 
أحضر مجلسه هذا لأستمع إلى قراعه للطبقات . 


؛ - الشيخ أحمد الحنبلى : 

الق خمد الكلى شاب الم كف مالسا و اة 
وهو يقيم أصلا فى بلدة من أعمال البصرة » وهو رجل ذو استعداد 
طيب » وقدير على تدريس كتب مذهبه » يقوم بالتدريس لجماعة من 
الناس » يستحسنون فصاحته ويلاغته » وحسن بيانه » وكثيرا 
فا اسر تتن هة الضقاد الحتة ٠‏ فكع ر بهت ف 
عنده اتمتع بسماع درسه . 


يقوم الشيخ موسى بتدريس كتاب ‏ مشارق الأنوار " لجماعة من 
الأتراك » وهو يشرحه لهم باللغة التركية . 
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: السيد أحمد جمل الله‎ - ٠ 

السيد أحمد جمل الله من الباعلوبين » وأصلهم من حضرموت › 
وهم جميعا شافعيو المذهب » اختار أباؤهم المدينة المنورة موطنا لهم منذ 
مدة طويلة » وقد جمع السيد أحمد بين الكمال والجمال سيرة وصورة › 
وهو متبحر فى علوم الدين » وكان يلقى دروسه بالمسجد النبوى بعد 
طلوع الشمس عند حجرة سيدة النساء ( رضى الله عنها ) بجوار 
الملقصورة » التقيت به فى أواخر أيامى بالمدينة حين قرب وقت العودة » 
وقد انجذب فؤادى إليه لما يتحلى به من أخلاق كريمة . 


۷ - الشيخ محمد عابد السندى 


الشيخ محمد عابد السندى هو ابن الشيخ محمد حياة السندى » 
وا التو وال ا وافر اسن اللي ما عل ال 
والبيان والعروض والحساب وعلم الهيئة » وهو فصيح اللسان » يحفظ 
كثيرا من أشعار العرب » ويقرض الشعر أيضا . 

وكان بيننا مودة وصحبة »وكثيرا ما جلسنا معا » ينشدنى 
أشعارا بالعربية » وأنشده أشعارا بالفارسية » ثم أترجمها له بالعربية › 
وأعجبته ذات يوم رباعية أسمعته إياها » كما أعجبنى منه بيتين من 
الشعر جعلتهما وردا لى منذ أن سمعتهما منه » وجعلت أنشدهما بلحن 
جميل على طريقة أهل الهند راجيا من الله التوفيق : 
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إل ا تى من ىضق بداد نطقي مرل ال 
وهب لى فى مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا فى البقيع 


۸ - السيد زين العابدين : 


جمع السيد زين العابدين بين شرف النسب وفخر الحسب » 
وبين فصاحة اللسان ويلاغة البيان » وبرع فى العلوم الديتية » وفى قول 
الشعر » وكان صوته جميلا ؛ فيثير الناس إذا ما تلا القرآن الكريم » 
ويخاصة عندما يأتى دوره فى إمامة الناس فى المسجد النبوى . 

وينتمى السيد زين العابدين إلى أسرة ماجدة » فجده الأعلى هو 
السيد محمد البرزنجى الشهير بالشهرستانى › وهو من أولاد خواجه 
ابن يوسف الهمدانى » قدم إلى المدينة المنورة من العراق » ونال مكانة 
عالية فى العلوم » وله مؤلفات كثيرة منها : " الإشاعة فى أشراط 
الساعة "» وقد توفى سنة ٠٠١١‏ هجرية » ومنذ ذلك الوقت أنعم الله على 
ذريته بالعلم والفضل » وخصهم بالرفعة والكرامة » وكان الشيخ جعفر 
البرزنجى حفيد الشيخ محمد - سابق الذكر - صاحب مؤلفات كثيرة 
منها : رسالة المولد » والرسالة الرجبية » ورسالة فى أسماء أهل بدر 
وأحد » وقد توفى سنة ١١١۷‏ هجرية . 

والسيد زين العابدين هو حفيد شقيق جعفر البرزنجى »نظم 
الرسائل الثلاث لجده جعفر بلغة فصيحة » وقد أعطانى السيد زين 
العابدين إجازة رواية البخارى عنه » بعد أن قرأت عليه الحديث الأول 
منه » فقد جاعنى ذات يوم وكتب لى بنفسه إجازة رواية الحديث » وكذا 
الرسائل المذكورة من قبل . 
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: السيد على‎ - ٩ 


والسيد على هو شقيق قيق السيد جعفر » نظم هو أيضا أسماء أهل 
بدر وأحد » واشتهر نظمه هذا ليس فى جزيرة العرب فحسب ؛ بل فى 
الشام والروم ( تركيا ) أيضا » وقد التقيت به وقرأت عليه منظومته 
تانق الك وجات د على جا وتك : 


: أبو السعود الحنفى الشورانى‎ - ٠١ 
» ) صحيح مسلم بعد صلاة العشاء فى مخراب النبى ( صلى الله عليه وسلم‎ 
وقد حضرت مجلسه » وسمعت منه بعض آجزاء صحیح مسلم » وکان على‎ 
. وبشك الانتهاء منه‎ 
علماء آخرون بالمدينة المنورة‎ 

إن من ذكرت من العلماء قبلا هم أولئك الذين تعرفت عليهم 
أتعرف عليهم > وهم يقومون بالتعليم والتدريس وإفادة الناس 
والاستفادة »> ومن هولاء : 
تاف محل 


السيد محمد مقبل من السادة الباعلويين » وقيل إنه كان بسيد 
السادة فى المدينة.المنورة > وکان یحظی بحب الشریف بسرور وتكريمه 1 
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فگان الشريف إا عا حضر الى اليا اللنورة زاره فى سك ء وله كن 
ترد له شفاعة فى أحد من الناس » وحين غلب عليه الورع والتقوى › 
قدم استقالته من منصب سيد السادة » واعتزل فى بيته » وكان ذلك قبل 
عدة بسنين » وهو لا ياتى إلى الحرم النبوى إلا لاما . 

ويقع بيته فى إحدى الجوانب القريبة من سور الماينة » وأمام بيته 
بساتين وجداول تمتد حتى مسجد قباء » ويخيل للناظر أن الوادى الممتد 
دال الضتخراء مم الساحة انضرا الراسةة كن ةوا نوكه 
فى المدينة مكان أطيب من هذا المكان للنزهة والفسحة »وقد التقيت 
ادت گرا من کرم اق 


۲ - السيد إبراهيم الأمير : 
السيد إبراهيم الأمير واحد من أشقاء إمام اليمن » ترك اليمن 
من سنين واستوطن المدينة المنورة » وكان إمام اليمن يرسل إليه بالهدايا 
والمنح » وهو عالم جليل من علماء الدين » فصيح اللسان » بليغ البيان » 
وهو مثال للتواضع والتقوى » وكان مثّل قومه زيدى المذهب » تم تحول 
إلى مذهب أهل السنة والجماعة ؛ وهكذا ناقش علماء اليمن الزيديين › 
كما ناقش إمامهم أيضا ؛ وأثبت الكثير من الاعتراضات على مذهبهم . 
وقد التقيت به أول مرة فى مادبة أقامها الشيخ سالم المالكى › 
ودعا إليها السيد إبراهيم الأمير » والسيد أحمد جمل الليل » 
وآبا السعود الشورانى » والعبد الفقير كاتب هذه السطور ونخبة من 
أهل العلم » وكان ذلك فى الوقت الذى قرب فيه موعد مغادرتى للمدينة 
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المنورة » ثم التقينا بعد ذلك فى الحرم النبوى ؛ فأخذنى إلى بيته» 
واستضافنى لدة طويلة » وكان يقول إن الزيدية لا يسبون إلا حكام 
بنى أمية » وأكثر فروع فقههم موافقة للمذهب الحنفى» وهم يغسلون 
أهل السنة الذين ينزلون فى اليمن معاملة حسنة : فيوقرون علماعهم » 
ويجلون مشايخهم » وهم يقولون بظهور الإمام المهدى فى آخر الزمان . 
وأئمة مساجدهم إما من الشافعية وإما من الأحناف » وقد عبر عن مشاعر 
الحزن عند الوداع . 


۴ - السيد مصطفى الحلبى القادرى : 


انيه مقن الطى القاكرم :عا لل هن لاء انين 
وشيخ كبير من شيوخ الصوفية » مجاور بالمدينة المنورة منذ بسنين » 
ربطت بيننا المحبة » وتغلغلت فى قلبينا » وحين أبديت له أسفى على 
مفادرة ا فة اتور اكان الطافر آلغارك قال 
- لا تحزن » وحاول أن يكون قلبك مرتبطا بحب النبى الكريم 
( صلى الله عليه وسلم ) » فالحقيقة المحمدية تجلت على جميع 
الائات ء شراة من كان قرا من التي (سان الله طبه وسل) 
ممن وجه قلبه إليه » وسواء من کان بعيدا عنه ممن وجه قلبه 
اله فا لار عتا هو اشرب المتري ءل لري الساقات 
أو البعد الظاهرى . 
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وقد رافقنى السيد مصطفى الحلبى يوم سفرى من المدينة المنورة › 


الحياة الاجتماعية فى المدينة المنورة 


آهل المدينة المنورة وإن كانوا غير ميسورى الحال إلا أنهم يتكلفون 
فى طعامهم وشرابهم » ولا يظهرون لأحد ضيق ذات اليد » ولا يشتكون 
اده عتم :و فا من آثر عاف( لى الك عله ولم ) أن 
بالبركة : فى أموالهم » وفى مدهم » وفى صاعهم » وجميع سكانها 
يتخلقون بحسن الخلق » ويتصفون بطلاقة الوجه » ومكارم الأخلاق › 
زمخاسن الشتم »وف ا وهم جيران صالحت الخلى الفظيم ؛ 


المهاجرون 


ويقصد بهم من هاجروا من تركيا ومن إسلامبول ( القسطنطينية ) 
وأقصى بلاد الروم إلى المدينة المنورة » وهؤلاء عددهم قليل » ويعيشون 
فى طاعة الله بقلوب راضية » ويقضون حياتهم فى العبادة »> مسرورين 
قرخي بها آثافم الله ,كما هاجو إلى اني أيضا كر من الفرب: 
ومن أهل السند » إلا أنك لا تجد من بين المقيمين هنا أحدا من 
الإيرانيين ٠‏ وبعضهم - بلا شك - يآتى للحج » ويمر من هنا » ويجتاز 
المكان دون توقف مع القافلة التى جاء فيها » ولم يوفق أحدهم فى 
اة ال اة 
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أما مهاجرو الهند فهم قسمان : 


قسم غلبه الشوق إلى الحرمين ؛ فتركوا الأهل والأقارب والبلاد » 
ورضنرا بالإقامة هتا : 

وقسم هجروا وطنهم بسبب ضيق الحال » فقد ضاقت بهم 
الأرض ؛ وضاقت بهم أنفسهم فى وطنهم ؛ نتيجة ما حل بهم من 
مصائب ء فلج لوا إلى المدينة المنوزة ؛ فنجوا من المصائب والبلايا التى 
كانت تحيط بهم فى الهند » ومن بين هؤلاء من كان له سعة فهياً لنفسه 
سبيل المعيشة » واحترق حرفة » أو عمل فى صنعة » ومن بينهم من 
لم يكن لديه سعة » ولا حرفة » ولا صنعة » فهؤلاء عاشوا فى المدينة 
المنورة متوكلين ! 

والسيد حنيف من مهاجرى الهند من القسم الأول » وهو من 
معارفى » كان والده من السادة الأوزيكية » وكان رفيقا لقمر الدين خان 
فى دهلى » وحين عمت الفوضى دهلى فى زمن عماد الك ؛ هاجر مع 
أهله وعياله إلى المدينة المنورة » فأقام فيها ووجد وظيفة يطلق عليها أهل 
المدينة اسم " معلوم ' يكسب منها راتبا جيدا » يكفيه ليعيش مطمئن 
البال » وهو رجل لا نظير له فى مكارم الأخلاق والشفقة . 

كان بين والدى ووالده علاقة طيبة » ذكرنى بها السيد حذيف » 
فكان ذلك سببا فى زيادة المودة بيننا ».والسيد حنيف يحفظ الكثير من 
الأشعار الفارسية والأردية » وأنشدنى يوما هذا البيت من الشعر 
الأردى عن مجاورة المدينة المنورة : 
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لم يخرج أحد من الجنة بعد دخولها 

فكيف أخرج إذن من روضة من رياضها ! 

اا الم دة حا الال الل اا عرف 
دهلى بما له من فضل » وذاعت شهرته هناك کثیرا » وکان قد ترك دهلی 
بسبب اضطرابات حكومة الإمبراطورية المغولية » ثم عاد إليها بعد أن 
زار الحرمين الشريفين » والنجف » وكربلاء » ويغداد » لكنه منذ عدة 
سفن تافر هتا ف ات رة 

وكتب السيد محمد حياة الدهلوى رسالة باللغة الفارسية عن فقه 
المذاهب الأربعةء ثم ترجمها إلى اللغة العربية بطلب من بعض أهل 
فين التو فعا كن : وات اة عة :ا هة 
کا گان سردا لات غات الطر ادرت ,وق حتت اة : 
االسية مساقو عن واف الخ عيذ القادن الججادى رخ الله وره 
على طريق التنعيم بمكة المكرمة » وقد رأيت سند الإجازة » كما رأيت 
شهادة سلسلة نسبه » فوجدتها مطابقة لسلسلة نسب سيدى وشيخى 
محمد غوث القادرى اللاهورى بعد ثلاثة أو أربعة أجيال . 

وآخر من نذكرهم من الهند مولانا محمد صديق من " بروده " 
إحدى مدن الكجرات ( بكاف فارسية ) » وهو عالم يتصف بالورع 
والتقوى » يقيم بالمدينة المنورة منذ بسنوات » وهو متفرغ للعبادة 


والدراسة . 
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مهاجرو طرابلس 


أما محمد عليش فهو من بسكان طرابلس » هاجر إلى المدينة 
المنورة منذ خمس سنوات »> وهو ملازم للمسجد النيوى الشريق › 
يقضى معظم وقته فى الصلاة على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤفى 
الذكر ٠‏ ولا يخرج من الحرم إلا لقضاء حاجة ضرورية » وقد ارتحت إليه 
كثيرا » وكنت قد بسمعت من قبل الكثير عن تعاويذ المغاربة ورقيتهم › 
فأبديت له رغبتى فى دراسة هذا الأمر » فقال لى : فى الواقع يوجد فى 
المغرب كثير من أصحاب الرقية والتعاويذ » وكنت قد التقيت بأحدهم » 
وأراد أن يعلمنى هذا الأمر ؛ لكنى لم أهتم بذلك وأعرضت عته » لأن 
قاتهةا الط كسب النفخة انيو :و السيطرة على آمل اليا : 
وخداعهم . 


نضيحة لطلبة علم الحديث 


ذات يوم بينما كنت أجلس فى مجلس الشيخ محمد صالح المالكى 
الذى يدرس فيه " ألفية الإمام الحافظ زين الدين العراقى " وهى فى 
علوم الحديث » وكان يشرح باب آداب طالب الحديث » فذكر أن من أهم 
هذه الآداب أن تكون نية المتعلم طالب الحديث هى العمل به » وألا يّكون 
قصده الشهرة والجاه ؛ فيجب عليه أن يعمل بما تعلمُ من الأحاديث . 

وأضاف الشيخ فى شرحه أن بحض علماء السلف الصالح قال 
لأحد العلماء : إن الله تعالى أمر بإخراج ربع عشر الأموال زكاة لها » 
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على الأقل !! 


هل إرسال اليدين فى الصلاة من المذهب المالكى ؟ 


سال لشت مح ضالع الاك من ارسال الالكية ايم قن 
الصلاة » وعن دليلهم على ذلك ؛ فقال : إنه لم يرد حديث واحد فى ذلك › 
وروئ الام مالك قى الموطاً الأعتماة (وضح اليدين) قى الضلاة ) 
وروى القاسم تلميذ مالك فى كتاب المدونة الإرسال عنه » واعتماد المالكية 
على هذه الرواية » وليس فى الحديث غير الاعتماد» وكنت قد سالت عن 
هذه المسالة كلا هن اليد حسين المفتى بمكة المكرمة ا والشيخ محمد 
طبن فاایا کاوا الجراب ف 


الوداع ! 


شاء الله العليم الحكيم أن أودع المدينة المنورة بعد أن أقمت فيها 
أربعة أشهر وعشرين يوما » ففى يوم الإثنين الثامن والعشرين من 
رجب » أحرمت بالعمرة داخل مصلى النبى ( صلى الله عليه وسلم )» 
ودعوت الله تعالى أن يوفقنى للعودة مرة آخرى إلى المدينة المنورة وإلى 
المجاوة : وتوحهت كاحة مك الكرمة قائاد : 


وداعا یا ديار حبیب الله 
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وقد قال الشاعر : 
الله أعلم » لولا الضرورة لما اخترت فراق الأحبة " 

وفى اليوم التاسع والعشرين من رجب نزلت القافلة مكان يسمى 
"الفريش" » وبعد زوال الشمس بدت القافلة رحلتها » وفى آخر 
الل زك وائع الوا راز مسك ”قارحا : 
ثم غادرنا المكان يوم الأربعاء بعد أن صلينا الظهر والعصر جمعا فى 
أول الوقت فى مسجد الروحاء » ثم حط الرحال فى "الصفراء“ صباح 
يوم الخميس غرة شعبان بعد أن اجتزنا وادى الخيف فى الليل » وفى 
أخر النهار غادرت القافلة " الصفراء " ؛ لتصل فى صباح يوم الجمعة 
إلى 'بدر" . 


بدر 


فی « يدر » تشرفتا بزيارة مقابر الشهداء » وزيارة المساجد 
آلأترا : خت خا أنرار القين الجن ٠‏ فى ها الرادي الاي 
نزّلت فيه الملائكة » حيث حل النصر الإلهى » وحيث عز الله الدين › 
بالنور » ويفعم بالسرور » حين يتطلمع إلى هذه الأماكن ٠‏ هنا 
تقشعر الجلود » عندما يتذكر الإنسان الأحداث الماضية فى تاريخ 
الإسلام . 
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وهذا مسجد الجمعة الذى يكتظ بالزوار هذه الأيام » وهو يقع فى 
منطقة بدر ويدعى مسجد " الغمامة " » وقيل إن نزول الملائكة لم يكن هنا 
بل کان فى طرف الوادى خارج العمران » وهنا يوجد حائط صغير 
يحوط على قبور الشهداء ء ويجواره قبة شرفت بحضور سيد المرسلين 
( صلى الله عليه وسلم ) يوم الغزوة » عندها حجر » ويقال : إن رسول 
ال فن الت م اتوي عة ٠‏ وال فو حال سي 
بجانب هذه القبة » يوجد مسجد يقال له : مسجد على المرتضى ( رضى 
الله عنه ) . 


بدر" بلدة كبيرة » فيها سوق » ويجرى فيها نهر مغطى » مثل 
أنهار الخيف والدفراء » وهو يجرى داخل البلدة وخارجها » ومنه تسقى 
البساتين وأشجار النخيل » وأهل بدر من أهل السنة والجماعة » بخلاف 
أهل الخيف والصفراء فهم زيديون متهم مثل أهل اليمن » وقد صلينا 
الج فى سند انات : 


الطريق إلى مكة 


تحركت القافلة بعد عصر يوم السبت » وعند المساء » ويعد أن 
اجتازت الهضاب الجيلية » ظهرت أمامنا الصحراء الممتدة » وكانت 
الجبال على يسارنا بينما كان البحر على يميننا بمسافة أحد عشر كيلو 
مترا تقريبا » وفى صباح يوم الأحد نزلنا فى مكان محاذ لجبل » وقى 
يوم الإثنين وصلنا إلى 'مستورة ' حيث يلتقى طريقا بدر والصفراء ‏ 
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وفى يوم الثلاثاء وقت السحر وصانا إلى رابغ » ووصانا ميناء جدة 
صباح يوم الأحد التاسع من شعبان » وعزمنا على الإقامة فى جدة 
يومين » فقضينا يوم الإثنين فى جدة » وفى المساء تركنا جدةء ووصلنا 
الى الشرت هار ين الكافا القالت عر من كهبان: فكد 
ألطراف والفهى و اعا من الة: 


فضل ليلة النصف من شعبان 


فى الرابع عشر من شعبان ويبعد صلاة العصر » وضع المنبر فى 
شمال الحرم الشريف » حيث اجتمع القاضى مع مفتى المذاهب 
الأريعة » وغيرهم من العلماء » وصعد الخطيب المنبر » ثم جلس » وألقى 
خطبة طويلة ضمنها فضائل ليلة النصف من شعبان » وحين ذكر 
الخطيب اسم بسلطان الروم ‏ ألبس خلعة » ومرة أخرى حين ذكر 
اسم شريف مكة ألبس خلعة أخرى » ويعد الانتهاء من الخطبة وقف 
الخطيب وجمهور الحاضرين أمام بيت الله الحرام » وفتح الشيبى باب 
الكخبة المشرفة + وعا الجميخ رب البيث. 


الدعاء لنصرة جيش المسلمين 


الحنفى وآخرون » ووقفوا عند بر زمزم بعد صلاة الفجر » متوجهين إلى 
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و ی ی ا و کا 
ا و ال ا ا 
السلطانى طويلا » وقد كنت موجود! عند قراءة المرسوم » وهو باإسم : 
شريف مكة » وأمير جدة والقضاة » ومفتى المذاهب الأربعة » وجاء فى 
المرسوم السلطانى أن طائفتين من الكفار قد حققوا انتصارا بما لهم 
من همة ؛ فأقلق هذا الأمر قلوينا » ونحن نبذل كل ما نستطيع لنصرة 
الإسلام » ودفع الكفرة من ديار الإسلام » وقد أرسلنا رئيس الوزراء مع 
الخو الل راع العا كيه الي الله حال ال 
تشين يس العاين ( الى الله عليه ولم )+ وبجيت الله الحرام أن 
يخذل الكفار » ويهزمهم » وأن يكتب النصر لدولة الإسلام » ولتدعوا 
خمعا اللا ول للح خحوش الس : القضادو الك > 
والعلماء » والصغار » والكبار » عند الركن » وعند زمزم » وعند مقام 
اترات :وحمي الأناكن اة : 


وبعد الانتهاء من قراءة المرسوم السلطانى » رفع الناس أيديهم › 
وهم يتضرعون إلى الله بالدعاء لنصرة جيوش المسلمين » ثم أتوا 
بصحيح البخارى » فقسمه المفتى عبد الملك إلى أجزاء » ووزعه على 
۰ » وهكذا اختتم الجميع قراءة البخارى فى بضعة أيام » وقد 

شترکت فى قراءة بعض أجزائه . 


الطائف 


بعد صلاة عصر يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شعبان » قصدت 
الطائف فركبت " البغل " ومضيت إلى الطائف سالكا طريق جبل " كراء" 
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o E O a e 
اسم جبل يرتفع بضعة أميال » وتنبع منه الأنهار » ويستغرق وصول‎ 
العاف مخ ك إلى انطاف ركا المفل آي السا هة ترح وال‎ 
التجار المصريين - كان يعمل بالتجارة فى مكة - بتمهيد هذه الطريق‎ 
وابسعة من سفح الجبل إلى قمته » كما أقام مدرجات ليسهل بسفر‎ 
القاة ور اكب الراب و اقام متازل غلل الطرق قى أناكن رة‎ 
- الأمطار وهه قق الاجر ميالع طاق لإكتال هة الفبل الصا‎ 
الذى كاد أن ينتهى - فلم يبق على الانتهاء من تسوية الطريق إلا مسافة‎ 

قلىلة . 


وهناك طریق أخری غير طريق ' كراء ' وهی طريق تسلكها 
القوافل وتمضى فيها كتائب الجنود إلى الطائف » ويصلون عبرها 
بسهولة خلال أربعة أيام. 
وقطعنا ثلاث مراحل حتی وصلنا الى الطائف فى وقت الضحى 
وشرفنا بزيارة مزار سيدنا عبد الله بن عباس ( رضى الله عنهما ) › 
ومزارات ومشاهد أخرى › ويعتبر المسجد الذى فيه قبر ابن عباس من 
المساجد المباركة ؛ لأن خيمة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أيام 
حصاره بالطائف كانت فى هذا اللكان ¢ فقد جاءرسول 
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الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل الهجرة مع مولاه زيد بن حارثة إلى 
الطائف ؛ ليدعو أهلها إلى الإسلام . 

والطائف جنة من جنان الدنيا » هواؤها بارد جدا ؛ لهذا لم نتمكن 
هن قفا ء اله الاما ءوقفى من اكا فا عة 
أنهار » وهم يحصدون الشعير والقمح مرتين فى العام » وكلما اتجهت 
من الطائف صوب نجد ؛ وجدت الجو أكثر برودة » بينما تكثر الفاكهة . 


¢ ت 


فقن امك مرس الف فن اطا تون واا 
الجميل ومناظرها الخلابة ويساتينها SS‏ 
تتباعد بيوتها عن بعضها » كما تنتشر الأسواق فيها › ويقال : إ 
ا ا 
يقع جنوب مزار ابن عباس (رضى الله عنهما) » وهو الآن مجرد أطلال. 

وذهبت يوم السبت إلى ميقات الإحرام » ومن هناك أهللت بالعمرة » 
تة إلى اله الخرام ؟ قاكهة العرةوالحت له 


داخل المسجد الحرام مذ الليلة الأولى »فهتاك جماعة كبيرة تصلى 


التراويح » بينما جموع من الناس غفيرة ذهبت إلى التنعيم ليحرموا من 
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يصلون العشاء مع أول جماعة » وهى المالكية » ويعد ذلك يصلون 
التراريخ قى جتاعات مقر : ريخ أكة اذاهب الاريك القران الكرتة 
فى صلاة التراويح » ويضىء كثير من الناس صحن الحرم الشريف 
بالقناديل والفوانيس والشموع » ويطوف بعض الناس بالكعبة بعد كل 
ترويحة » ويركعون بعد ذلك ركعتين » ويعض الشافعية يصلون بعد 
اھ خر ا ت عة که ا : 

ومجمل القول أن ما يشاهد هنا عجيب ومثير » والإنسان يشعر 
هاا التكر راقم ٠‏ والكاوة و الكت وها سا تحر الق عن 
تسطيره » ويعجز اللسان عن وصفه » فإذا ما قضيت التراويح انتشر 
آهل مكة عائدين إلى بيوتهم » بينما تفتح دكاكين مكة أبوابها إلى وقت 
السحور » أما القناديل فتظل مضيئة بشكل مثير تجذب الزبائن إلى 
يف الاكرلات الجاعرة: والقواك الضفرةة : فنخم ازام على 
لخادت :ومن املاظ أن الأسواق راالحاكة ها كدان فى الأعياد 
والمناإسبات » وتعج بالتاس . 


مكه المكرمة فى يوم العيد 


حضر شريف مكة غالب - وهو شقيق سرور - صلاة العيد » 
فجلس فى الساحة المجاورة لدار السغادة » المقابلة للركن اليمائى > 
وذلك بعد أن البس الخلع للغلمان الذين يزيد عددهم على خمسمائة 
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مشه الان والاشكال : قضارة احات الكرم كاها سداق وة 
بف نرا ع اأ غار اا قى فكل ال 

ومن عادة أهل مكة أن يحتفلوا بالعيد مدة أربعة أيام » يلبسون 
الملابس الجديدة الفاخرة » ويظهر على وجوههم الفرح والسرور » وطوال 
هذه اام اعا يا الترشان والشاة من لحد وكذا التو عة 
وات ار افتاه دوالك قي رقت الاب قاق الخيرل فى 
العار دت حار اران الاخ وک کات ك اها 
اتير راتسا قيا مته اوور الرف ت فى ناف 
الغيل ١‏ ويشتقل الفوسان إلى ”افعلا ٠‏ حبك نوز خي الباق هتاك 
أ شا ول الت اهن الى الحهه. الحو :وز غادات 
فاط الهردف فى ال ن كفل الفا بكو لمان والسطاء 
بكافة أشكال وألوان الخلع » وإذا منح أحدهم ترقية أو منصبا متميزا ؛ 
أخروا منح الخلع إلى يام الحج . 


شريف مكة 


يتخذ شريف مكة فى الغالب خمسة آلاف فتى من الغلمان 
والأحباش » يكون منهم أربعمائة أو خمسمائة من الفرسان والباقى من 
ا لملشاة . كما ياخذ من البدو - عند الضرورة - بقدر ما يحتاج › 
ولا يوجد قانون لجباية الضرائب من المناطق الخاضعة لسيطرة الشريف ؛ 
ذلك لأن ما يخضع لسيطرته عبارة عن هضاب ومرتفعات أو أودية 
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صحراوية » وقد يوجد فى بقاع منها قليل من الزراعة وأشجار النخيل 
ای گن بجوارها غدد قول من الان ,تك الاساسي الاقية 
ليس إلا ؛ ولهذا كان قدماء الأشراف يجمعون العشر من مواشى الرعايا 
وخيولهم » وعندما ضعفت شوكتهم توقف هذا الأمر » وحين اعتلى 
الشريف سرور عرش السلطة » عاقب المتمردين » ويذل فى ذلك كل 
هة ١‏ حى أطاعوه وضاروا تعطوة ها كاد طون الأكرافه من قل : 

ويلاحظ أن واردات شريف مكة هى نصف إتاوات ميناء جدة › 
وجميع إتاوات "ينبع" و" القنفذة " » بالإضافة إلى واردات أيام الحج . 
وحصة يبعث بها سلطان الروم ( تركيا ) إلى الحرمين الشريفين » 
وتيب من الضدقات الى يرساها ملوك وكام الباذه الإمبلاةء 
بالإضافة إلى نصيب من محاصيل بعض الأراضى المزروعة والبساتين 
فى الطائف ويعض الوديان » ومن الجدير بالذكر أن أبناء الشريف 
يرثون هذه الأراضى بعد موته » فياخذون منها نصيبهم » فإذا تولى 
أحدهم السلطة لم يأخذ من الأراضى نصييا » بل يوزعها على أخوته › 
وإذا كان الشريف من غيرهم تركت جميع ممتلكات الشريف وأمواله 
لورثته » ولا يأخذ الشريف الجديد منها شيئًا » لكن يجوز له أن يشتريها 
من الورتة » وفى هذه الأيام حين توفى الشريف سرور وخلفه أخوه 
غا قا اريف غالب رام سات غا :وا قرب حن 
أربعمائة فرس وغیرها من عبد الله بن سرور ؛ حتی تکون عونا له فى 
إدارة الحكم . 

ومن الغريب أن معظم الأشراف ل يتزوجون » وإنما يتسرون 
بالجوارى الحيشيات ؛ لهذا صارت أمهاتهم حبشيات منذ قرون › 
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وصارت بشرة أشراف الوقت الحاضر بسمراء » كما أن بنات أشراف 
بنی زيد ا يتزوجن ؛ لأنهن لا يجدن من يناس بهن ؛ وهکذا. يعشن دون 
زواج طوال حياتهن » ويرسل أبناء أشراف مكة إلى البادية ؛ حيث 
يربون هناك حتى يترعرعوا ويتعلموا اللغة العربية الفصحى دون لحن » 
وحتى يتعلموا ركوب الإبل والخيل والبغال والحمير » وإذا ما وصلوا سن 
البلوغ جىء بهم إلى مكة . 


عملة الحرمين 


يتم البيع والشراء فى الحرمين وفى جدة وغيرها بالقروش › 
والقرش عملة لا وجود لها اليوم فى الخارج » وکان القرش يساوى فى 
مكة ١۲‏ ديوانيا » وفى المدينة عمشرين ديوانياء والريال هو العملة 
التائ ة من الحذلات الففها ء ووت ناري روكين هتكن وتف 
الروبية » وهو فى مكة يساوى ثلاثة قروش وثلاثة أرباع القرش أى مائة 
وعشرون ديوانيا » وعملة الريال المعدنية هى من فة : ريال واحد ونصف 
ريال وربع ريال » وهناك عملة تستخدم فی الحرم آيضا تسمی ' قمرى " 
و'القمری"٠‏ يساوى فى مكة سبعة عشر ديوانيا ونصف الديوانى » وقى 
المدينة يساوى عشرين ديوانيا أى قرش واحد » وفى المدينة المنورة 
يتعامل الناس بعملة أخرى فضية وهى بقدر خمسين ديوانيا ولها فئات : 
النصف والربع وأيضا فة بقدر خمسة ديوانى وأخرى نصف هذه 
الأخيرة » وهذه العملات جميعها ضريت باسم سلطان الرى " » 
ولا يتعامل بها إلا فى المدينة المنورة . 
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أيضا بفضة مخلوطة لكن بحجم أصغر من الأول » ويسمون الأول " كبير" 
والتانی " صغبرة" > وأريعة من العملة الكبيرة تساوى خمسة من العملة 
الصغيرة ۰ 

أما العملات الذهبية فلها أقسام أيضا : ف المشخص " عملة 
قاری فی مک اة قورش وق اقفن اة عي فرشا ا 
المحبوب" وهى عملة ضربت باسم السلطان نوعان : نوع ضرب فى 
إإسلامبول ( أى القسطنطينية ) وآخر ضرب فى مصر ٠‏ ويساوى الأول 
خمسة قروش » بينما الثانى يساوى أريعة قروش » وللمحبوب بنوعيه 
فئات » وهناك عملة ذهبية ثالثة يطلق عليها " الفيدمى" (هكذا فى 
الأصل ) وتساوى نصف ريال . 

ويلاحظ أن عملة المشخص" منقوش عليها صورة مع حروف 
بالإنجليزية » وسبب رواج هذه العملة فى البلاد الإسلامية هو زيادة 
التبادل التجارى مع النصارى والإنجليز » كما أن سكان الروم "° 
يدفعون الجزية للسلطان بهذه العملة ( أى المشخص ) . 

ويساوى الريال المغريى الريال الإنجليزى قى وزنه » ويقدر 
الريال الإسماعيلى المغريى المطلى بالذهب ثلاثة قروش ونصف 
الوقت الحاشن : 
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سكان الحرمين الشريفين واللغة العربية الفصحى 


فى الوقت الحاضر لم يبق فى الحرمين الشريفين أحد من سكان 
البلاد الأصليين الذين سكنوا البلاد فى عهد النبوة » أما أسرة الشيبى 
صاحب مفتاح الكعبة » قلا يزال منهم عدد قليل جدا لا يتجاوز عدد 
الأصابع » يقيمون فى مكة المكرمة » أما الأنصار فى المدينة المنورة › 
فبيوتهم فى المناخ خارج جدران المدينة المنورة بجوار مصلى العيد » وقد 
تعرفت عليهم » أما سكان الحرمين : فمنهم أبناء من هاجروا وأقاموا! 
فى منطقة الحرمين منذ القديم » أو منذ عهد متأخر » ومنهم العرب 
ومنهم العجم ؛ ولهذا لم يبق هنا أى اعتبار للنسب » اللهم إلا فى أسرة 
الشريف ويقية سادة الحرمين . 

ويحتل مهاجرو الهند والسند أعلى نسبة فى المهاجرين من غير 
الدول العربية ؛ ويالتالى يكثر عدد من يتكلم اللغة الأردية » فى حين يقل 
عدد من يتكلم اللغة الفارسية » وأكثر تجار مكة وجدة من طائفة ”البهرة' 
الذين هاجروا من ”أحمد آباد" وأبتنه" - بتاء هندية - وهم يعملون بكل 
أنواع التجارة . 

ونتيجة لهذا الاختلاط طراً على اللغة العربية الفصحى التحريق » 
فلم تعد اللغة التى تستخدم بين الناس اليوم تتوافق مع قواعد الصرف 
والنحو » ومن الضروری أن يبعث سيبويه من جديد » حتى يكتب من 
جديد قواعد اللغة على حسب ما تعود عليه الناس هنا . 

وذات يوم بينما كنت جالسا عند المفتى عبد الملك حضر غلامه 
بالقهوة » فتحدث معه المفتى برهة » وحين سالت المفتى عن صحة 
الحديث الذى جرى من ناحية قواعد اللغة العربية أجاب : 
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- إنه غير صحيح » ولا يتماشى مع قواعد اللغة العربية » لكن 
د ارف ع الت هتار : 
فقلت له : 


- لكن لا ينبغى لكم أن تتحدثوا بمثل هذه اللغة التى لا تتوافق مع 


- إذا لم نتحدث مع هؤلاء بمثل طريقتهم - أى بالعامية - فإنهم 
لن يفهموا ما نقوله لهم » ولكن إذا كان الحديث متضمنا أبياتا من 
الشعر أو نصا من كتاب » فلا بد من الالتزام بقواعد اللغة . 


القبائل العربية 


من الجدير بالذكر أن أنساب معظم قبائل العرب الذين يعيشون 
خارج منطقة الحرمين محفوظة » ولغتهم العربية بعيدة عن الاختلاط › 
فهى لغة صحيحة وسليمة . 

ومن الملاحظ أن القبائل العربية لا تتوانى عن عمل الخير › 
والأعمال الحسنة » واتباع التقاليد والعادات العربية التى تتمسك بها منذ 
الأزمنة البعيدة » فلا تزال القبائل العربية تحتفى بالضيف وتكرمه › 
وحكايات الأعراب والبدو الذين يقطنون على الطريق الواصلة من مكة 
إلى المدينة وإكرامهم للغرباء والمساكين الهنود معروفة ومشهورة » فهناك 
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كثيرون لا يستطيعون السفر بالبحر » ويمضون على طريق الحجاز إلى 
مكة المكرمة ومنها إلى المدينة ا منورة - حيث تعيش القبائل العربية - 
فيجدون منها كل عون ومساعدة . 

من حسنن أخلاق هؤلاء العرب أنهم يلتزمون - عن طيب خاطر - 
بأداء زكاة مواشيهم مهما بلغ نصابها > وكأنهم يعتقدون أن التقاعس 
لكنهم من ناحية أخرى ل يلتزمون بالصلاة والصوم › ولا يؤدون هذين 
الفرضين حقهما كما ينبغى . 

وعند قرية قريبة من جبل الرحمة » جميع سكانها من القرشيين › 
اككرية خاد نن شاب لهاب إلى سرف لزان اة ميوة 
أدائه إياها » فقال : إنه لم يكن يصلى الفروض طول حياته . 
بالإيجاب » وقال : إن الله سيغفر لنا ما فاتنا منها. 

إلا أن القرى الكبيرة مثل قرية الصفراء وقرية بدر » ففيها مساجد 
تعمر بالمصلين » كما يلتزم معظم أهلها بأداء الصلوات » ويعلمون 
أولادهم الفقه . 


آم حا الو الان دی ان ك اکر ف شن اوا 
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الحجر الأسود » فيتساقط بعضهم على بعض » ولا يستطيع أحد غيرهم 
ابستلام الحجر إذا ما وجد هؤلاء » كما لا يستطيع أحد الطواف حول 
البيت فى أمان » إذا ما كان هؤلاء يطوقون بالبيت » وقد رأيتهم مرات 
عديدة وهم يصلون أمام الإمام لا خلفه !! وكنت قد رأيت مثل هذه 
الأعمال فى المدينة المنورة أيضا . 


العودة إلى الوطن 


اقترب موعد عودة حجاج الهند إلى وطنهم » وذلك فى آخر شوال » 
واستعد العائدون . وأعدوا عدتهم » أما العبد الفقير بمجرد وصولى إلى 
المدينة المنورة »> شعرت بالحب يملأ قلبى » ويالفؤاد ينتشى بسرورا 
بوجوده فى مدينة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) » ويدأت أنفر من 
شاع ك الخىة أن الرخوع إلى النطن :قال هذا الخر مل 
مغناطيس يجذب القلوب : بحسن خلقهم › ومودتهم » وصدق مشاعرهم 
ال 4 وفى أو ت القرن تارة :تسى التاقر هياك ؛ 
وتذكرت قول الشاعر العربى : 

لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو من الأهل والأوطان والحشم 
وهذا من باب المدح بما يشبه الذم ! 
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لقا ن د الطاب ف مكار الك رالو الي اناك 
بنارا ت اال من ( حل اولي :کد ان 
البقاء فى الحرمين سنة أخرى » أحج وأبقى سنة فى المدينة المنورة › 
دا اعرد الى ليطن : 

وقفت أمام وجهه الشريف ( صلى الله عليه وسلم ) » وأمام مشهد 
ةة التسهاء ( رضي الله عا ) ٠‏ وتشر عة إل الله تالدهاء آن 
مى ما فه ال رت الل مك لكوت واا مرد فى هذا الأمن: 
وانتهی شهر رمضان ولم أستقر على رأی » وقى شوال قررت البقاء 
سا قوفت رقاق صقري و اشرت آلإ قامة فى ف الكرمة , فرتر 
العين » مطمئن البال ! 

ولكن هذا الاطمئنان لم يستمر طويلا » فقد انفجرت فجأة بداخلى 
فكرة العودة إلى الهند » فابستغفرت الله وحوقلت مرات ورات » ونهضت 
وتيت إلى الحم وتقام ابر اميم مرها من الان ارك : 
فصليت فيها ما شاء الله واستخرت » وآخيرا قوضت أمرى إلى أرحم 
الس :راف كت مو ااه :ع هن ات اك 
العتيق » ودعوت الله العلى الكريم أن يقضى ما فيه خيرى › 
وا زلف غل فة الخال تا اى روه ابام وال وساو قى : 
لا تزول عنى » وأخيرا جهزت نفسى للسفر » راضيا بما قسم الله لى 
مرددا قوله تعالی : وعسی أن تکرھوا شیئا وهو خیر لکم » وکان 
خروجى اليوم فى الثامن والعشرين من شوال . 
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وانتهيت من طواف الوداع ليلة السبت بعد صلاة المغرب » ودعوت 
الله انى الكير العاف فى الفا وا رة اى ر قاري و حابي 
ويالتوفيق للعودة ثانية إلى الحرمين الشريفين » ودعوت الله أن 
يتوفانى فى المدينة المنورة » وابتعدت عن الحرم بينما مشاعر الفراق 
تلهب فؤادى » وألم الفراق يحز فى قلبى » وهكذا بدأت السفر إلى جدة » 
د وات آل ك قاع يى الاكده 

وعرفت أن فى جدة وليا يدعى ' حمزة " يحسن فيه كثير من الناس 
الظن » لا يختلط بأحد » وتطراً عليه حالة من الوجد والجذب أحيانا » 
وربما يظل مخلوب الحال لعدة أيام » أخذنى إليه أحد رقاقى » قسلمة. 
عليه » فنهض من مقامه قاتلا : مرحبا » ثم آجلسنی فی مقعده وسالنی 
عن أحوالى » فذكرتها له » وطلبت منه الدعاء لى بالتوفيق للعودة إلى وطنى . 

وصليت الجمعة فى جدة فى الخامس من ذى القعدة › ويعد صلاة 
العشاء ركبت "سفينة الرسول " التى أقلعت صباح اليوم التالى » حين 
كانت الرياح مواتية » فآخذت طريقها إلى عرض البحر . 


الحديدة 


فى تار يوم الاخ ارايخ مشر فن ن لقح ة الق النقهة 
افا ع عا الختيدة يضم الحام روزا من الحقبة : 
وذهبنا إلى المدينة للتجول فيها والتفرج عليها » فالحديدة من أجمل مدن 
أليمن » وهى مثل ميناء " مخا ": أكثر منازلها من الأكواخ » تجد فيها 
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بضائع ومنتجات جميع بلاد العالم » كما توجد فيها جميع أنواع الفاكهة » 
وهى تبعد عن مكة مسافة ٠۲۹۲١‏ كيلومترا تقريبا » ويينها ويين مخا" 
E‏ کا کا نا تید اء عاف ا 
الخنيدة اة شات أنان: 


صنعاء 


أقلعت السفينة من الحديدة عصر يوم الثلاثاء » فى وقت كانت فيه 
الرحاح هراق والقة مرضاها شى لكا قبل عضن جى الأيغاة: 
فنزلنا إلى المدينة يوم الخميس ؛ حيث أقمنا فى بيت السيد أحمد 
اليدى :وشو من السات ات اعا :وه البتة اليد 
الجامع » وقد حضر الحاكم الصلاة بالإضافة إلى القاضى » وكبار 
أفراد الجماعة الزيدية . وكان الإمام شافعى ال مذهب » وكان بعد 
ذكره للنبى (صلى الله عليه وسلم) يذكر سيدنا عليا ( كرم الله وجهه ). 
ثم السيدة فاطمة ( رضى الله عنها ) ثم السيدين الحسنين (رضى 
الله عنهما) » ويذكر بعد ذلك الخلفاء الراشدين » ثم الإمام زين العابدين » 
ثم زيد بن على رضى الله عنهم » فالخلفاء التسعة » ولم أعرف ماذا 
يعنى بالخلفاء التسعة » كما لم أجد فرصة للسؤال عن ذلك . 

ومن عادات حکام اليمن انهم يث يشتركون فى مسابقة الخيل مم 
العسكر » وتقام المسابقة بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع فى ميدان 
دار الرئاسة » وقد ذهبت إليه وشاهدت السباق » فتبين لى أن القوم 
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لا يجيدون ركوب الخيل » إلا أننى رأيت الخيول العربية الأصيلة » وهى 
خيول فيها جمال » كما شاهدت أيضا البغال » وهى جميلة لم أر مثيلا 
لها فى الطول 


خطرفى البحر 


رجعنا إلى السفينة ليلة السبت » وأبحرت السفينة بعدها مدة ثلاثة 
أو أربعة أيام ٠‏ حتى وصلت بالقرب من جزيرة سُقطرى » فى مكان يعد 
أخطر الأماكن فى البحر » ففيه تتلاطم الأمواج » وترتفع هائجة من 
جميع الجهات » فما بالنا لو اشتدت الريح » وهكذا مالت السفينة على 
جانبها الأيسر » ويقيت على هذه الحال مدة ثلاثة أيام ؛ مما جعل 
المسافرين فى خوف وقلق واضطراب » فلم يستطع أحدهم أداء الصلاة 
فى طمأنينة وهدوء بال » كما لم يتمكن أحد من الجلوس مطمئنا » فقد 
كانت مياه الأمواج تصل إلى داخل السفينة » تضربها بشدة . 


شاطی مبای 


وفور وصولها الميناء نزلنا من السفينة . 
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میناء بومبای هو أکبر موان ءالدكن > وهى الآن تحت سيطرة 
الإنجليز > وكان ميناء صغيرا » فقام النصاریى بتوسيعه » بعدما طغوا 
فى البحار » وأغرقوا سفنا كثيرا » بنوا عليها بروجاء وشقوا حولها ثلاثة 
خنادق وابسعة » أجروا فيها الماء ؛ لتصبح جزء من الميناء . 


وازداد رونق مدينة بمباى : بكثرة بسكانها » وزبادة ثرواتها »› 
وما تقدمه الدول من هدايا » ويما ورد عليها من عتاد الحرب وعدته › 
ويما أقيم قيها من حصون وقلاع » ومبان قريدة » وحدائق جوز الهند 
الناضرة » وهكذا يعجز القلم عن وصفها » والرسام عن رسمها » وجميع 
السفن القادمة من إنجلترا » تصل أولا إلى بمباى » ومنها تتوجه إلى 
مدراس أو طكتا وغبز همها من الات المتدة : 


الصناعات الإجليزية 


د طا آلب من أعجت امد الان فى ان )اف 
صنعوها على شكل برج كبير من الخشب » يتكون من طابقين بارتفاع 
يصل إلى ارتفاع فيلين » والطاحونة فى الدور الأول » تحركها أربعة 
مراوح كبيرة » تدور بفعل الرياح » فتدير عجلة مدورة » وتعمل الطاحونة 
بدوران هذه العجلة » فتطحن كل يوم مائتى من الحبوب » وقد صعدت 
إلى الطابق العلوى »وأخذت أنقق فى صنع هذه الطاحوة ء وأتدير 
أمرها » وتعجبت ممن فكر فى صنعها. 

وحوض ترميم السفن ال مقام هنا هو آيضا من صنع الإنجليز » 
وقد جعلوه داخل البحر » وأحاطوه بالأسوار » وبابه جهة البحر » وقد 
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أقيم هذا الحوض لترميم السفن الكبيرة » فإذا ما دعت الحاجة إلى 
باب الحوض بالقار حتى # يدخل الماء » وبحيلة ما يخرجون الماء الموجود 
الترميم العمل بعد النزول إلى السفينة عن طريق السلالم الخاصة 
بالمرفاً > فيصلحون السفينة ويقومون بترميمها » فإذا ما انتهوا من 
يقومون بسحب السفينة إلى خارج الحوض . 

وقد بلغ هؤلاء الخبراء من المهارة والسرعة درجة تجعلهم ينتهون 
من إصلاح السفينة وترميمها فى أيام قليلة ‏ ويخرجونها من الحوض 
بمهارة فائقة » وقد شاهدت سفنا كثيرة كالأعلام » كانت تخضع 
للإصلاح والترميم فى تلك الأيام . 
كمن رأى » ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك منشات أخرى فى 
بمباى تستحق الرؤية والمشاهدة لأخذ العبرة والعظة على قدرة الله الذى 
علم الإنسان ما لم يعلم . 

وبالقرب من بمبای وعلى بعد أحد عشر كيلومترا تقع قرية " مهائم ˆ 
وهى قرية اشتهرت بحدائق جوز الهند » ويها مزار " الشيخ على " أحد 
بمضيها المسافر فى النزهة ومشاهدة الحدائق والىساتين > وقد تمتعت 
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حقا وأنا أمضى على الطريق المؤدية إلى هذه القرية » وسط البساتين 
التأضدرة؛ لهذا قشيت اة خول الزاو : 


الوصول إلى سورت 


آباد على مسافة ثمانية أيام من بونا » وقد كنت فى أشد الشوق لزيارة 
الأولياء الذين دفنوا فی أورنك آباد وفی برهان بور " > وكنت قد 
قررت يوم ركبت السفينة فى جدة وعرفت أنها ستصل بنا إلى بمباى » 
أن أذهب من بمباى إلى " أجين " عن طريق "بونا" وّأورنك آباد" 
و'برهان بور" ۰ لکننی عرفت بعد وصولی بمبایى أن الجو غير مناسب 
أزيارة زارات الاو لاء فى طك المناطق + نظرا هطو الأمطار بشنة : 
الكت كر ان الس تى 1ا قروة القن إلى سورت »أل كذ 
الرياح مواتية » فهى على بعد ۲۸١‏ كيلو مترا » والسواحل المفتدة من 
بومباى إلى سورت آهلة بالسكان » فيها حدائق جوز الهند » وحقول 
لمو الشاسعة : 

وركبت السفينة يوم الإثنين الحادى والعشرين من ذى الحجة » 
ستة أيام » فلم تكن الرياح تجرى بما نشتهى » بل كانت تهب على 
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عکس اتجاه السفينة » وقد دخلت مدينة سورت صباح يوم الثلاثاء 
الموافق الثامن والعشرين من ذى الحجة بعون من الله وزعايته . 


الوصول إلى مراد آباد 


ودعت المولوى "خير الدين' يوم الخميس الخامس عشر من محرم 
سنة ٠۲١١‏ هجرية » وغادرت مدينة سورت » وقضيت ليلة فى 
برباؤ " وهى قرية صغيرة على ساحل ' تابتى ' » ونزلت بعد ذلك فى 
رباط ' جوکی " بين سورت" وأبهروج" » بناه الإمراطور عالمكير 
( بكاف فارسية ) » ووصلت إلى " أكلير ' يوم السبت » فزرت مزار 
السيد " حليم ' » ودخلت ' بهروج " بعد عبور نهر ربدا" » وذلك فى يرم 
الأحد » ويعد يومين - أى فى يوم الأربعاء - غادرتها إلى ' بروده ' التى 
وصلتها يوم الثلاناء الثالث والعشرين من محرم » وأبروده" مدينة تقع 
بالقرب من ”أحمد آباد" » وهى تبعد عنها مسيرة ثمانية أيام . 


طريق حجاج دهلى القديم. 


فى الماضى كان حجاج دهلى يسافرون إلى " أجمير" ومنها إلى 
" أحمد آباد" عن طريق " اودى بلور " التابعة لمحافظة "رانا" » وعن 
طريق " ماروادا " التابعة لمحافظة رجهائى راتهور »> ومن ”أحمد آباد“ 
إلى "برودى" ومنها إلى "سورت" » لكن هذه الطريق صارت الآن وعرة » 
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ومن الصعوبة بمكان أن يمضى فيه الحجاج » وذلك بسبب ضعف 
أباظرة الدولة المغولية » فلم تعد تسلكه إلا القوافل الكبيرة » ويضطر 
الحجاج الآن - رغم أنفهم - اإستخدام طريق " بهويال "و" أجين " 
وصولا إلى "برهان بور" و”أورنك آباد " أو السير على طريق " دوحد " 
و باريه" وصولا إلى 'بروده » ويستعينون ببعض الرفقاء ممن لهم 
علاقة طيبة بأهالى المنطقة » وهذه الطريق موازية لطريق أنى موهن ' . 
التى دخلتها من " أندور " إلى " بهروج ' 

وقضيت يوم السبت فى "برودة" ثم غادرتها يوم الأحد الخامس 
والعشرين من محرم › واسترحت فى 'جارود '» ثم وصلت إلى 'هانول' 
ين الإتتن ٠‏ زهان بخرارها فة اده كرة الش وة عل فة 
جبل » بينما تقع 'جابانير" عند سفح ذلك الجبل . 

فى يوم السبت الثانى من صفر وصلت إلى ' باريه ' وهى من 
أعمال ”كجرات » وسلطان هذه المدينة ذو شوكة مثله مثل آبائه » وهو 
مستقل لا يخضع لسلطة أحد » وعلى الرغم من أن المراهتة يسيطرون 
ن لاط الح به كم ل يمسوة يكل زاح 


الوصول إلى دو حد 
وصلت إلى محطة "دوحد" فى الخامس من صفر > وقد سمیت بهذا 
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من الناحية الغربية حيث يوجد سوقها ونصف قلعتها » بينما الناحية 
الشرقية حيث يوجد النصف الثانى من القلعة توجد على حدود "مالوه » 
وهى مسقط رأس الإمبراطور عالمكير » ومن الآثار التى تذكر الناس به 
فا فل وسح وقد رابت اقكاب الذي كه ت اع خاو اة 
الفارسية وجاء فيه : 

و دو حد » مسقط رأسى ؛ ومن هنا فإن لسكانها حق علينا ؛ 
ومعاملتهم بالحسنی من واجباتنا . 


الوصول إلى بهوبال 


نزلت مدينة "جهالوه" يوم الجمعة الموافق الثامن من صفر » ووصلت 
"أندور" فى الثالث عشر من -صفر » ثم غادرتها بعد يومين لأصل إلى 
بهویال "فی یوم ۲۲ من صفر »و بهويال " مدينة مشهورة » وهى 
خاضعة للأفغانيين »ولم أر ثرا للحكم الإسلامى » أو تطبيق أحكام 
الإإسلام إلا فى هذا البلد الميارك منذ خروجى من سورت على الطريق 
البرية حتى وصولى إلى هذه المدينة » ذلك لآن جميع البلاد المحيطة 
بمدينة " بهويال “ خاضعة لحكم المراهتة : 

وفى السادس عشر من صفر وصلت إلى " بهيله ‏ ؛ حيث يجرى 
فيها نهر "نيتوا " الذى يقبسه الهندوس » ويأتون إليه أفواجا 
للاستحمام فيه » وذاك فى شهر ” كانك "من کل عام » ویاتی التجار 
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أيضا لبيع أعداد كبيرة من الإبل والخيل » ويحملون معهم أنواعا مختلفة 
من البضائع » وببقى هؤلاء الناس هناك مدة ثلاثة أشهر تقريبا ؛ فتعمر 
الأسواق وتزدهر التجارة » وقد حالفنى الحظ ؛ لأتنى وصلت إلى المدينة 
فى هذا الوقت . 

بهيله " متجها إلى مدينة "سرونج ‏ ومنها وصلت إلى "نروكند" ء 
وأخيرا وصلت يوم السبت الرابع عشر من صفر إلى مديتة 
کوالیار ”. 


مدينة كواليار 


مدينة كواليار مدينة قديمة » وهى مدينة مشهورة » ومباركة بوجود 
مزارات كثير من المشايخ من أشهرها : 

د مزان الق خخ غوت ارادا ساف اتواه القمتة: 
وقد بنيت عمارة عالية فوق المزار » وقد ذكر الشيخ حميد الدين - وهو 
من أحفاد الشيخ محمد غوث ( رحمه الله ) > ومتقرغ تماما للعبادة - 
أن وفاة الشيخ الكواليارى غوث بى لوث كانت سنة ۹۷١‏ هجرية › 
زمار الخ ق ارج اة : 

- مزار الشيخ كبور مجذوب » ويقع داخل المدينة بجوار المسجد 
الجامع »وقد توقى هذا الشيخ سنة ۹۷۹ هجرية : 
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وجاء ذكر هذين الشيخين فى كتاب أخبار الأخيار للشيخ المحدث 
عبد الحق الدهلوى رحمه الله . 
وولی معمر ذو أوصاف حميدة » ويعيش منعزل عن الناس » وقد التقيت 


العودة إلى مراد آباد 


غادرت ”كواليار" يوم ٠١‏ ربيع الأول » ووصلت إلى ”دهلبور" بعد 
ثلاثة أيام وعبرت نهر ”جنبل ‏ » و"جنبل" مدينة قديمة تقع على بساحل 
النهر » ولم يبق منها اليوم غير الأطلال » وقد خربت المدينة بسبب ظلم 
الحكام ونوازل الزمان » وفى ۲١‏ ربيع الأول غادرت هذا المكان » ووصلت 
إلى 'متهرا " فى ۲۳ من ربيع الأول » ووصلت إلى نهر نوب" فى شهر 
فی ۲۸ ربيع الأول » وفى آخر ربيع الأول وصلت "ستبهل " . 

وفى غرة ربيع الثانى سنة ٠۲١١‏ هجرية وصلت مدينة "مراد آباد " 
من حيث خرجت » وهنا ألقيت عصا الترحال بعد رحلة استغرقت 


سنتين وشهرين وأسبوعين " فالله الحمد . 


تمت بالخیر 
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الحواشى والتعليقات 


. هذه الأشعار وغيرها باللغة الفارسية‎ )١( 

(۲) يقصد المؤلف الروضة المباركة فى الحرم النبوى الشريف التى ذكر بأنها الرحمة 
الكاملة والشفاعة الشاملة . 

(۲) وتفصيل ذلك بحساب الجمَل هو : حرف السين يساوى ٠٠‏ + حرف الفاء 
ویساوی A.‏ + الراء ویساوی a.s‏ + النون ویساوی 0° + الألف ويساوى ١‏ +الخاء 
ویساوی ٠۰۰‏ + الیاء ویساوی ٠١‏ + الراء ويساوى كما ذكرنا من قبل ٠٠٠‏ فيكون المجموع 
الكلى ٠١١١‏ : أى : عام ٠١١١‏ هجرية . 

)٤(‏ أى العام الذى سافر فيه مولانا رفيع الدين للحج وهی عام ٠۷۸۹‏ م 

() بقال لها أيضا ˆ ناندير ‏ . 

(1) أى أكثر من ألف ومائة سنة من وقت نشر هذه الترجمة العربية . 

(۷) الإمبراطور أكبر هو جلال الدين محمد أكبر أبن همايون بن بابر التيمورى » ولد 
سنة ٩١١‏ ه - ٠٠١١‏ م » وتوقى سنة ٠١٠٤١‏ ه - ٠١٠١‏ م من أعظم أباطرة المغول » 
شملت إمبراطوريته الهند كلها . وتالفت من الولايات الآتية : كايل » وقندهار » والسند » 
وملتان ٠‏ ولاهور » وكشمير ودهلی . وآکرا » وأجمير > واله آباد » وأوده > ويهار » 
والبنغال » وأوريسه » وملوه » والكجرات » وخانديس » وبرار » وأحمد تكر . 
الإمبراطور المغولى » ولد كما ذكر صاحب الرحلة فى " دو حد " شمال بروده فى الكجرات 
بسنة ۱١۲۸‏ ه - ٠١١‏ م » ويعتبره المؤرخون أعظم إمبراطور مغولى بلغت الدولة فى عهده 
الذروة التى لم تبلغها قبله أو بعده » وقد حارب المراهتا الذين ورد ذكرهم قى الرحلة ‏ وضم 
إلى ملكه ولاية آسام وأراکان فى بورما . ۰ 
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. الکوس یساوی ۲۰۰۰ ياردة‎ )٩( 

. تكتب بعدة أشكال سقطرة » وسقطرى ( بضم الأول )» وسوقطرة‎ )٠١( 

)١١(‏ ورد رسمها فى معجم أطلس العالم الناشر مكتبة لبنان هكذا سوقطرة بالتاء 
المربوطة » وجزيرة بسوقطرة أو سقطرى تنال اليوم اهتمام اليمن لجذب السياح » ويتكلم 
أهلها وبخاصة على المناطق الساحلية اللغتين العربية والأمهرية » بينما يتكلم سكان الداخل 
البدو العربية فقط . 

. أى من يشرف على الدقيق والحبوب وغير ذلك من مئونة الطعام‎ )١( 

(۱۳) كمران كتبها المؤلف هكذا كامران بالف بعد الكاف . 

)٠١(‏ موضوع الختان لا يزال مثار جدل بين العلماء وريما قصد المؤلف هنا المبالغة 
فى قطع الحشفة . 
والصحيح فى الركعة الثانية خمس تكبيرات ˆ . 

)۱١(‏ نظامی کنجوی ( نبکاف فارسیة) ( ۲۰٠٥ھ‏ / ۱۱٤٤١‏ م ۰۰٦ھ‏ / ۱۲۰۳ م) 
من شعراء الفارسية المشهورين » وينسب إلى مدينته " كنجه ' بكاف فارسية » من أهم 
مؤلفاته " بنج كنج " أى الكنوز الخمسة ؛ وهى خمس منظومات : مخزن الأسرار » وخسرو 
وشیرین ‏ ولیلی ومجنون » واسکندرنامه » وحقیقت بیکر. 

. يقصد المؤلف هنا الخليفة العثمانى‎ )١۷( 

(۱۸) يقصد الخليفة العتمانى . 

. السير وزن أقل من الكيلو بقليل‎ )٠۹( 

. ه) الذى ولى إمارة مكة‎ ٠١۷۷ - ٠١٠١ ( يقصد أنهم ينتسبون إلى الشريف زيد‎ )۲١( 

)۲١(‏ أى عند حجر إسماعيل ويقال إن الحطيم هو ما بين ركن الحجر ويثر زمزم 
ومقام إبراهيم وحجر إسماعيل . 

(۲۲) هو تور الدين عبد الرحمن الجامی شاعر فارسى مشهور توفى سنة ۸٩۸‏ 
هجرية » ومن مؤلفاته هفت رنك » ويتضمن سبع منظومات قصصية كتبت على نمط المثنوى . 

(۲۳) أى مقبرة البقيع ولا يطلق عليها الهنود إلا اسم جنة البقيع . 
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)۲١(‏ مولانا جلال الدين الرومى شاعر فارسى غنى عن التعريف » توفى سنة 
٣هجرية‏ » وقد نشر المجلس الأعلى للثقافة ترجمة ديوانه المثنوى للدكتور إبراهيم شتا 
رحمه الله . 

/ هجرية‎ ٠۲۸ فريد الدين العطار من شعراء الفارسية المشهورين » توفى سنة‎ )٠١( 
من أهم مولفاته منطق الطير وتذكرة الأولياء.‎ م٠‎ 

. ای ترکیا‎ )۲١( 

(۲۷) يقصد الخليفة العثمانى . 

(۲۸) يقصد العثمانيين . 

(۲۹) يقصد الدولة العثمانية 

. أى الخليفة العثمانى‎ )٠١( 

. الخليفة العثمانى‎ )۳١( 

(۲۲ ) یقصد ترکیا . 

(۳۳) شهر كانك من الشهور التى يؤرخ بها الهندوس ؛ وهو يبدا فى منتصف شهر 
اکتوبر . 
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مولانا رفيع الدين بن فرید الدين المراد آبادى 


حفيد نواب عظمة الله خان الفاروقى حاكم مراد آباد » ولد فى 
a E aE‏ العلوم على يد العالم الهندى 
المخروف « اة ولى الله الذهلوی » كما تلمد أيضا على يد غلماء 
هنود کبار . 

ترك مولانا رفيع الدين المراد آبادى مؤلفات كثيرة منها : « بسلوى 
الكئيب بذكر الحبيب » » وهو فى السيرة النبوية » و« شرح الأربعين » » 
وهو فى الحديث » و « تذكرة المشايخ » » و « كتاب الأذكار » » و « تذكرة 
الملوك » ... وغيرها . وقد توفقى فى الخامس عشر من ذى الحجة سنة 
۳ه » بعد عودته من الرحلة بعمشرين عامًا » عن عمر يناهز 
التاسعة والتمانين » ودفن فى مسقط رأسه « مراد آباد » . 
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المترجم فى سطور : 
أ.د . سمير عبد الحميد إبراهيم 


تخرج فى كية الآداب جامعة القاهرة عام ۷١۱۹م‏ » وعمل 
بها حتی ۱۹۸۲م »ثم انتقل بعد ذلك للعمل بفرع جامعة الإمام 
محمد بن سعود فی طوکیو بالیابان حتی عام ٩۱۹۸م‏ » ثم انتقل للعمل 
بكلية العلوم الاجتماعية بالرياض حتى عام ١١٠م‏ وقد دعته جامعة 
دوشيشة اليابانية فى کيوتو للعمل أستادًا زائرًا عام ٤٠١م‏ / ١٠٠٣م‏ . 


شارك فى العديد من المؤتمرات والندوات الدولية » وله عدد كبير من 
المؤلفات والترجمات والبحوث نشرت فى باكستان ومصر واليابان 
والسعودية » منها : الإسلام والأديان فى اليابان » يابانى فى مكة 
(ترجمة عن اليابانية بالاشتراك) معجم الألفاظ العربية فى الأردية › 
اللغة العربية وقضية التنمية اللغوية فى باكستان » الجزيرة العربية 
فى أدب الرحلة الأردى . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعود المستقبل» معتمدا المبادئ التالية : 


-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 


والفرنسىة . 
-١‏ التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية . 


وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة. جنبًا إلى جنب المنجزات 

الجديدة التى تضم القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 
-٥‏ العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 

طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


- الاستعاثة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات 
المعنية بالترجمة . 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الوثتية والإسلام 
٣‏ - التراث المسروق 


٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 

٥‏ - ثريا فى غيبوبة 

٦‏ - اتجاهات البحث اللسائى 

۷ - العلوم الإنسانية والفلسفة 

۸ - مشو الحرائق 

٩‏ - التفيرات البيئية 

٠١‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

١‏ - ديائة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 

٠‏ - الحركات الفئية 

١‏ - أثينة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاينية 
٩‏ - الأعمال الشعرية الكاملة 

٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة وألف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 
۳ - تجلی الجمیل 

٤‏ - ظلال المستقبل 

٥‏ - مٹثنوی 

۳ - دين مصر العام 

۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فى التسامح 

٩‏ - الموت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ١ 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 


۲ - الانقراض 

٣‏ - التاريخ الاقتصادى لأقريقيا الفرسة 
٤4‏ - الرواية العربية 

٠‏ - الأسطورة والحداثة 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
آنجا کاریتنکوفا 
إسماعيل قصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س. جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
روبرتسن سمیٹ 
جان بیلمان نویل 
إدوارد لويس سمیث 
مارتن برنال 

فیلیب لارکین 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج٠‏ ج کراوثر 

صمد بهرنجی 

جون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

آ. ج. هویکتز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


: أحمد درويشن 

: أحمد فؤاد يليع 

ت : شوقی جلال 

ت : أحمد الحضرى 

ت : محمد علاء الدين متنصور 

ت : سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
ت : يوسف الاتطكی 

ت : مصطقی ماهر 

ت : همحمود محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وعبد الجليل الازدى وعمر حلى 
ت : هناء عبد الفتاح 
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ت : أحمد محمود 

ت : غبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : شرف رفيق عفیفى 

ت : بإشراف / أحمد عتعان 


ت: یمنی طریف الخولی / بدوى عبد الفتاح 
ت : ماجدة العنانى 

ت : سيد أحمد على الناصرى 

ت : سعید توفیق 

ت : بكر عباس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين هيكل 

ت : منی ابو سنه 

ت : بدر الديب 

ت : أحمد فؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب وب 
ت : مصطقى إبراهيم قهمى 

ت : أحمد قؤاد بليع 

ت :٠حصة‏ إبراهيم المنيف 

ت : خلیل کلفت 


Twitter: @alqareah 


- نظريات السرد الحديثة 
۷ - واحة سيوة وموسیقاها 
۸ - تقد الحداتة 

۹ - الإغريق والحسد 

٠‏ - قصائد حب 

١‏ - ما يعد المركزية الأوربية 
۲ - عالم ماك 

٣‏ - اللهب المزدوج 

٤‏ - بعد عدة أصياف 

٤٥‏ - التراث المغدور 


٦‏ - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ التقد الأديى الحديث جا 
۸ - حضارة مصر الفرعونية 

۹ - الإسلام فى البلقان 

٠‏ - ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
١‏ - مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
~o‏ العلاج النقفسى التدعيمى 


۴ - الدراما والتعطليم 
٤ه‏ - المفهوم الإغريقى للمسرح 
٥‏ - ما وراء العلم 


٦ه‏ - الأعمال الشعرية الكاملة () 
۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة )( 
٩۸‏ - مسرحیتان 

۹ - المحيرة 

٠‏ - التصميم والشكل 

١‏ - موسوعة علم الإنسان 

۲ - لدَة اللص 


۳ - تاریخ النقد الأدیی الحدیث جا 

٤‏ - برتراند راسل (سيرة حیاة) 

٥‏ - فی مدح الکسل ومقالات أخرى 
٦‏ - خمس مسرحيات أتدلسية 

۷ - مختارات 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى 
-العالم الإنسلامى فى أولئل ألقرن المشرين 
٠١‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
-١‏ السيدة لا تصلح إلا للرمى 


هھ .ت . نوریس 
جمال الدين ين الشيخ 
داریو بیانویبا وخ. م بینیالیستی 


بيتر .ن . نوفاليس وستيقن . ج . 


روجسیقیتز وروجر بیل 

أ . ف . آلتجتون 

ج . مایکل والتون 

چون بولکنجهوم 

فدیریکو غرسیة لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
فدیریکو غرسیة لورکا 
کارلوس مونییث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

ریتیه ویليك 

آلان وود 

برتراتد راسل 

أنطونيو جالا 

فرناندو بیسوا 

فالنتین راسیوتين 

عبد الرشيد إيراهيم 
آوخینیو تشانج رودریجت 
داريو فو 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت : آنور مغيث 

ت : منيرة کروان 

ت : محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف تحمد / إبراهیم فتحی / محمو ملجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلین تادرس 

ت : أحمد محمود 

ت : محمود السيد على 

ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

ت : ماهر جویجاتی 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمانى اليلود ويوسف الأنطكى 
ت : محمد أبو العطا 


ت : لطفی فطیم وعادل دمرداش 


ت : مرسی سعد الدين 

ت : محسن مصیلحی 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مکی 

ت : محمود السيد ‏ ماهر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

ت : السيد السيد سهيم 

ت : صبرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى . 

: مجاهد عبد المتعم مجاهد 
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ت : رمسیس عوض . 

ت : رمسیس عوض ۰ 

ت : عيد اللطيف عبد الطيم 

ت : المهدى أخريقف 

ت : شرف الصباغ 

ت : أحمد فؤاد متولی وهویدا محمد فس 
ت : عبد الحمید غلاب وأآحمد حشاد 


ت : حسين محمود 


Twitter: @alqareah 


۲ - السياسى العجوز 

٣‏ - نقد استجابة القارئ 

٤‏ - صلاح الدين والمماليك فى مصر 
٠‏ - فن التراجم والسير الذاتية 
1 - چاك اكان وإغواء التطيل النفسى 
۷ - تاریخ النقد الأئبی الحیٹ ج ٣‏ 
۸- العو : اانفلرية الدجتماعة وافاقة الكونية 
۹ - شعرية التاليف 

۰ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخيلة 

۲ - مسرح میجیل 

۳ - مختارات 

۸٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
۸٦‏ - طول اللیل 

۷ - نون والقلم 


۸ - الاہتلاء بالتفرب 
٩‏ - الطريق الثالكث 
٠‏ - وسم السيف (قصص) 
١-المسرح‏ والتجريب بن النظريةواتطيق 
۲ - أساليب ومضامين الملسرح 
الإسيانوأمريكى المعاصر 
۳ - محدثات العولة 
٤‏ - الحب الأول والصحبة 
٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
٦‏ - ثلاث زنبقات ووردة 
۷ - هوية فرتسا (المجلد الاول) 
۸ - الهم الإتنسانی والابتزاز الصهيونى 
٩‏ - تاريخ السينما العامية 
٠‏ - مساطة المولة 
١‏ - النص الروائى (تقتيات ومتاهج) 
۲ -- السياسة والتسامح 
۳ - قبر ابن عریی یلیه آیاء 
٤‏ - آویرا ماهوجنی 
٠١‏ - مدخل إلى النص الجامع 
- الأب الأندلسى 
٠١١٠‏ - صورة الفدائى فى الشعر الامريكى ال معاصر 


ت . س . إليوت 
چين . ب . تومیکنز 
ل ,۱ . سيمینوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینيه ویليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسبنسکی 
آلکسندر بوشکین 
بندکت آندرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آنتونی جیدنز 

نخبة من كاب أمريكا اللاتينية 
باربر الاسوستكا 
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کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

آنطونیو بویرو بايیخو 

قصص مختارة 

قرتان برودل 

تماذج ومقالات 

ديفيد روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرتار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدي 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روبییرامتی 
نغية 


Û 
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: فاد مجلی 

: حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: أحمد محعود ونورا أمين 
: سعید الفانمی وناصر حلاریى 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 
: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 


ت : ماجدة العذاتى 
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: إبراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد زاید ومحمد محیس الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 


ت : محمد هناء عبد الفتاح 
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: ثادية جمال الدين 

: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد محمد عيد اللطيف 
: إنوار الخراط 

: بشير السباعى 

: شرف الصباغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحى 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإذريسى 
: محمد بنيس 

: عبد الغقار مكاوى 

: عيد العزيز شبيل 

: أشرف على دعدور 

: محمد عيد الله الجعيدى 


Twitter: @alqareah 


۸ - ثلاث دراسات عن الشعر الخدلسى 
۹ - حروب المیاه 

٠‏ - النساء فى العالم النامى 
١‏ -_- المراة والجريمة 

۲ -س- الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسكان المستنقع 
٥‏ - غرقة تخص المرء وحده 

-- امرأة مختلفة (درية شفيق) 
۷ - المرأة والجنوسة فى الإسلام 
۸ - النهضة النسائية فى مصر 
۹ - النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
١‏ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأرسط 
١‏ -- الدليل الصغير في كتابة المرأة العريية 
“نظام العبودية اقيم ونموذج الإنسان 
۳-الإمبراطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - القجر الكاذب 

٠‏ - التحليل الموسيقى 

- فعل القراءة 

۷ -- إرهاب 

۸ - الأب المقارن 

٩‏ - الرواية الاسبانية المعاصرة 
٠‏ - الشرق يصحد ثائية 

١‏ - مصر القديمة (التاريخ الاجتماع) 
۲ -- ثقافة العوللة 

١۳‏ - الخوف من المرايا 

٤‏ - تشريح حضارة 

٠‏ -المخنار من نغ ت. س. إليوت (ثلك أجزاء) 
-- فلاحو الباشا 

۷ - مذكرات ضابط فى الحلة الفرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
۹ - پارسیشال 

۰ -- حیيث تلتقى الآنهار 

١‏ “- اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
۳ -- الإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قايا اقتغلير فى البح الاجتملمى 
٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 
فرانسیس هیتدسون 
أرلین علوی ماکليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینيا وولف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لیلی آبو لغد 

فاظنة موشن 

جوزیف فوجت 

نيتل الكسندر وفنادولينا 
چون جرای 

سیدریك ثورپ دیشی 
فولفانج إيسر 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس آسیس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
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: محمود على مكى 

: هاشم أحمد محمد 

: منی قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف ` 

: أحمد حسان 

: نسيم مجلى 

: سمية رمضان 

: نهاد أحمد سبالم 

: منى إبراهيم ٠‏ وهالة كمال 
: لىس النقاش 

: ياشراف/ رقوف عباس 
: تخبة من المترجمين 

: محمد الچندی » وإیزابیل كمال 
: منيرة کروان 


آنور محمد إبراهيم 


: أحمد فؤاد بلبع 

: سمحه الخولى 

: عبد الوهاب علوب 

: بشير السباعى 

: أميرة حسن ئويرة 
: محمد أبو العطا وآخرون 
: شوقی جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 

: طلمت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفیق فرید 

: سحر توفیق 

: کامیلیا صبحی 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: مصطفی ماهر 

: أمل الجبورى 

: نعيم عطية 

: حسن بیومی 

: عدلى السمرى 

: سلامة محمد سليمان 


Twitter: @alqareah 


٥‏ - موت أرتیمیو کروث 

-- الورقة الحمراء 

۷ »- خطبة الإدانة الطويلة 

۸ - القصة القصيرة (النظرية والتقتة) 
۹ “- النظرية الشعرية حند إيوت وأدونيس 
٠١‏ - التجربة الإغريقية 

)١ هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 
غرام الفراعنة‎ - ۳ 

۴٤‏ - مدرسة فرانكفورت 

٠‏ - الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 
۷ - خسرو وشیرین 

۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج۲) 
۹ - الإيديولوجية 

١‏ - الة الطبيعة 

١‏ -- من المسرح الإسبانى 

۷ -- تاريخ الكنيسة 

۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤‏ - شامپولیون (حیاة من نور) 
٥‏ - حکایات الثعلب 

-- الملاقات بين امتدينين والطمانيين في إسرائيل 
۷ - فی عالم طاغور 

۸ - دراسات فى الأدب والثقافة 


۹ -- إبداعات أدبية 
۰ -- الطریق 

1۷1 - وضع حد 

۲ - حجر الشمس . 


۳ -- معنى الجمال 

٤‏ -- صناعة الثقافة السوداء 

٠‏ -- التليفزيون فى الحياة اليومية 
١‏ - نحن مفهوم للاقتصاديات البيئية 
۷ - انطون تشیخوف 


۸ - مختارات من الشمر الپتانی الحصيث 


۹ -- حکایات اسوب 
٠‏ - قصة جاوید 
1 =- النقد الأدبی الأمریكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لیبس 
تاتکرید دورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف قضول 
رویرت ج. لیتمان 
فرنان برودل 

نخية من الكتاب 
فیولین فاتويك 

فيل سلیتر 

نخية من الشعراء 
جی آنبال ولان وأودیت قيرمو 
النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إيرليش 
اليخاندرو كاسونا وأتطونيو جالا 
يوا الأسنيو 
جوردون مارشال 
چان لاکوتیر 
بشعیاهو لیقمان 
رابندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میفیل دلیبیس 

فرانك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستیس 
ایلیس کاشمور 
لورینزو فيلشس 

توم تيتنبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
ايسوب 

إسماعيل فصيح 
فنسنت . ب . لیتش 
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: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغقار مکاوی 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة إسير 

منيرة کروان 

: بشير السباعىی 


: محمد محمد الخطابي 
: فاطمة عبد الله محمود 

: خلیل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساني 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السباعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

: يدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
يإشراف : محمد الجوهرى 
: قبیل سعد 

: سهير المصادفة 

: محمد محمود أبو لير 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عیاد 

: بسام یاسین رشید 

: هدی حسین 

: محمد محمد الخطابى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمد محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

: حصة إبراهيم منيف 

: محمد حمدى إبراهيم 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
: محمد يحدبی 


Twitter: @alqareah 


۲ =- العنف والنبوءة 

۳ - چان کوکتو على شاشة السينما 
٤4‏ -- القاهرة .. حالمة لا تتام 
٠٥‏ - أسفار الحهد القديم 

۱۸٦‏ - معجم مصطلحات هيجل 
۷ -- الأرضة 

۱A4‏ - موت الأدب 

۹ - العمى والبصيرة 

۰ - محاورات کونقوشیوس 

۱ -- الکلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه إبراهيم بك جا 
۳ - عامل المنجم 

-٤‏ مختارات من النقد الأنجلو - أمريكى 
٥‏ - شتاء ۸٤‏ 

١‏ -- المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهیرى 

۹ “- تاريخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
٠‏ - ضحايا التنمية 

١‏ - الجانب الدينى للفلسغة 

۲ - تاريخ النقد الأدبى الحديث جا 
۳ - الشعر والشاعرية 

٤‏ - تاريخ نقد الحهد القديم 
۲١٠‏ - الجيتات والشعوب واللغات 
١‏ - الهيولية تصنع علمًا جديدا 
۷ - ليل إفريقى 

٠۸‏ - شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

.۷ - مثتویات حکیم سنائی 

۱ -- فردینان دوسوسیر 

۲ - قصص الأمير مرزيان 

۳ - مصرمنڈ شوم بون حتی رحبل عد افلصر 
٤‏ - قواعد جديدة المنهج فى علم الاجتعاع 
٥‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ 
٢‏ - جوانب أخری من حیاتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 
۸ - رایولا 


و ٠‏ ب :بيتس 

رینیه چيلسون 

هانز إبندورقر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

الثين كرنان 

پول دی مان 
کونفوشیوس 

الحاج آبو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر أبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتین راسبوتین 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سیبروك 
جوزایا رويس 

رینیه ويلك 

ألطاف حسين حالى 
زامان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوتاسندیر 
دان أوریان 

مجموعة من المؤلفين 
سنائی الغزنوی 
جوناثان کلر 

مرزبان بن رستم بن شروین 
ريمون فلاور 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


صمویل بیکیت 


خولیو کورتازان 


: یاسین طه حافظ 

: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عيد الفتاح إمام 

: علاء منصور 

: بدر الديب 

: سيد القاتمى 

: محسن سید فرجانی 

: مصطفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علارى 

: محمد عيد الواحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء الدين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبراهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: قخرى لبيب 

: أحمد الآنصارى 
:مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفناوى 
: أحمد محمود هويدى 

: أحمد مستجير 

: على يوسف على 

: محمد أيو المطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: شرق الصباغ 

: يوسف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الفثى 
: يوسف عبد الفتاح فرج 
: سيد أحمد على التاصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة علارى 

: أشرف الصباغ 

: نادية البتهارى 

: على إبراهيم على منوقی 


Twitter: @alqareah 


۹ - بقايا اليوم 

٠‏ - الهيولية فى الكون 
۷ - شعرية کفافی 

۲ - فرانز کافکا 

۳ س- العلم فی مجتمع حر. 
٤‏ - دمار یوغسلافیا 

۲٥‏ - حکاية غریق 


1 - أرض الساء وقصائد أُخریى 
۷ - المسرح الإسبانى فى القرن السابع عشر 
۸ - عم الجمالية وعلم اجتماع الفن 


٩۹‏ - مأزق البطل الوحيد 


٠١‏ - عن الذباب والغئران والبشر 


۷ - الدرافیل 

۲ - مابعد المعلومات 

٣۳‏ - فكرة الاضمحلال 

٤‏ -- الإسلام فى الشودان 


٥‏ - دیوان شمس تبریزی ع۱ 


- الولاية 


۷ - مصر أرض الوادی 


۸ - العولمة والتحرير 


۹ - العریۍ فى الأدب الإسرائيلى 
٠‏ - الإساام والغرب وإمكانية الحوار 


-“١‏ فى اتنظار البرابرة 


۲ - سيعة أنماط من الفغموض 
۳ - تاريخ إسيانيا الإسلامية (مج )١‏ 


٤‏ - الفليان 
٤٥‏ - تساء مقاتلات 
٦‏ - قصص مختارة 


۷ - الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


۸ - حقول عدن الخضراء 


۹ “- لفة التمزق 
٠١‏ -علم اجتماع العلوم 


۲ موسوعة علم الاجتماع ج‎ - ١ 
رائدات الحركة النسوية المصرية‎ - ۲١ 


٢‏ - تاريخ مصر الفاطمية 


٤‏ - الفلسقة 
٠‏ - افلاطون 


کازو ایشجورو 

باری بارکر 

جریجوری جوزدانیس 
رونالد جرای 

یول فیرابنر 

برانکا ماجاس 
جابرندل جارٹیا مارکٹث 
دیفید هریت لورانس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

نورمان کیمان 
فرانسواز جاکوب 
خایمی سالوم بیدال 
توم ستینر 

أرثر هيرمان 

ج سبنسر تریمنجهام 
جلال الدين الرومى 
میشیل تود 

رویین فیدین 

الانكتار 

جیلارافر - رایوخ 
کامی حافظ 

ك. م کویتز 

وليام إمبسون 

لیفی بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 
إليزابيتا أديس 
جابرییل جرٹیا مارکث 
وواتر اُرمبرست 
آنطونيو جالا 

دراجو شتامبوك 
دومنيك فينك 

جورنون مارشال 
مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوٹا 

دیف روبنسون وجودی جروفز 
دیف روینسون وجودی جروفز 


Û 


0 


: طلعت الشايب 

: على يوسف على 

رقعت سلام 

: نسيم مجلى 

: السيد محمد نفادى 

: منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
: ألسيد عيد الظاهر عبد الله 

: طاهر محمد على البريري 

: السيد عبد الظاهر عبد الله 

: مارى تيريز عبد المسيع وخالد حسن 
: أمير إبراهيم العمرى 

: مصطفى إبراهيم فهمى 
: جمال أحمد عبد الرحمن 
: مصطفى إبراهيم فهمى 
: طلعت الشايب 

: فؤاد محمد عکود 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد الطيب 

: عنايات حسين طلعت 

: اسر محمد جاد الله وعریی مدبولی أحمد 
: تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فابق 
: صلاح عبد العزيز محمود 

: ابتسام عبد الله سعيد 

: صيرى محمد حسن عبد النبى 
: مجموعة من المترجمين 

: نادية جمال الدين محمد 

: على إبراهيم على منوفى 

: محمد الشرقاوى 

: عبد اللطيق عبد الحليم 

: رفعت سلام 

: ماجدة أباظة 

يإشراف : محمد الجوهرىي 

: على بدران 

: حسن بیومی 

: إمام عبد الفاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


Twitter: @alqareah 


٦‏ - دیکارت 

۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الفجر 

۹ - مختارات من الشعر الأرمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
۱ “- رط فی فکر زکی تجیب محمود 
١‏ - مدينة المعجزات 

١‏ - الكشف عن حافة الزمن 
4 - إبداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روایات مترجمة 

دير المدرسة 

۷ - فن الرواية 

۸ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
۹ -وسط الجزيرة العريية وشرقها جا 
۷٠‏ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

١‏ - الأديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الارسط 
٤‏ - السيدة بريارا 


۷٥‏ - ت۔ س. إلیوت شاعا وناقدا وکاتبًا مرح 


- فنون السيتما 
۷ »- الچينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدايات 


۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - القردوس الأعلي 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل يحترق 

4 - هرقل منوا 

٠‏ - رحلة الخواجة حسن نظامى 
۲1 - سیاحت نامه إبراهيم بك ج۲ 
۷ - الثقافة والمولة والنظام العالمى 
۸ - القن الروائی 

٩۹‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

١‏ - السرح الإسبانى فن القرن العشرين جا 
۲ - المسرح الإسیانی فی القرن العشرین ج۲ 


دیف روینسون وجودی جروفز 
وليم کلی رایت 

سیر نجوس فریزر 
جوردون مارشال 

زکی نجیب محمود 

إدوارد مندوثا 

چون جريين 

هوراس / شلی 

أوسکار وایلد وصمونیل جونسون 
جلال آل أحمد 

میلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 

ولیم چیقور بالجريف 

ولیم چيقور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
س. س. والترز 

جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

قلام مختلفة 

فرانتك جوتیران 

بریان قورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 
یریم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان روافو 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
آنتونی کینج 

ديفيد لیدع 

آبو نجم آحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 
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: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمود سيد أحمد 

: عبادة كحيلة 

: قاروچان کازانچیان 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: محمد أيو العطا عبد الرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المتعم سويلم 
: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 
: صبری محمد حسن 

: صيرى محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 

: ماهر شفيق قرید 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظريف عبد الله 

: طلعت الشايب 

: سمير عبد الحميد 

: جلال الحفتاوى 

: سمیر حنا صادق 


ت : على البمبی 
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: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علارى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد نور الدين 

: أحمد زكريا إبراهيم 
: السيد عيد الظاهر 
: السيد عيد الظاأهر 


Twitter: @alqareah 


۳ - مقدمة للأدب العربى 

٤‏ - قن الشعر 

٠‏ - سلطان الأسطورة 

- مکیٹ 

۷ - فن النحو بين اليونانية والسوريائية 
۸ - مأساة العبيد 

۹ - ثورة التکنولوچيا الحيوية 
٠‏ - أسطورة برومٹیوس معا 

١‏ - آسطورة برومٹیوس مج 
۲ - فتجنشتین 

۳ ¬- بوذا 

٤‏ - مارکس 

١‏ - الجلد 

١‏ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
۰ - الشعور , 

٠‏ - علم الوراثة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ ¬ يوتج 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسقى 
۲ - روح الشعب الأسود 

٣‏ - أمثال فلسطينية 

٤‏ - الفن کعدم 

٥‏ - جرامشی فی العالم العریی 
١‏ - محاكمة سقراط 

۷ - بلا غد 

۳۸ - الشب الرومى في السنوات المشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

-١‏ لعة السراج لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسانمية (مع ۲ء ع٠)‏ 


> < ~4 e 


٢‏ ~= رجھات نظر حدیثة فی تاریخ الفن الفریی 
٢‏ - فن الساتورا 

٤‏ - اللعب بالنار 

٠-عالم‏ الاثار 

1 - المعرفة واللصلحة 


۷ - مختارات شعرية مترجمة 
۸ - يوسق وزلیخة 
٩۹‏ - رسائل عيد الميلاد 


روجر آلان 

بوالو 

جوزیف کامبل 

ولیم شکسبیر 

دیونیسیوس ٹراکس - یوسف الاهوانی 
بو بكر تفاوابلیوه 

چين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هیتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد یابینو 

ستیف جونز 


انجوس چیلاتی 


جايتر ياسبيفاك وکرستوفر نوریس 
مؤلف مجهول 

لیفی برو فنسال 

دبليو. إیوجین کلینباور 

تراث یونانی قدیم 

أشرف أسدى 

فیلیب بوسان 

جورجیين هابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 

تد هیوز 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالع 

: بدر الدين حب الله الديب 

: محمد مصطفی بدوى 

: ماجدة محمد آنور 

: مصطفی حجازی السيد 

: هاشم أحمد فاد 

: جمال الجزیری ویھاء چاهین 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: صلاح عبد الضبور 

: نبيل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المتعم أحمد 

: جمال الجزيرى 

: محيى الدين محمد حسن 

: فاطمة إسماعيل 

: أسعد حليم 

: عبد الله الجميدى 

: هويدا السباعى 

:کامیلیا صبحی 

: نسیم مجلی 

: أشرف الصباغ 

: أشرف الصباغ 

: حسام تايل 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخبة من المترجمين 


Twitter: @alqareah 


۰ - کل شیء عن التمثيل الصامت 
١‏ - عندما جاء السردين 

۲ - رطة شهر العسل وقصص أخرى 
۳ - الإسلام فی بریطاٹیا 

٤‏ - لقطات من المستقبل 

٠٥‏ - عصر الشك 

- متون الاهرام 

۷ - فلسفة الولاء 

۸ - نظرات حاترة وقصص أخرى من الهند 
۹ - تاریخ الأدب فی إیران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الأوسط 
۱١‏ - قصائد من رلکه 

۲ - سلامان وبسال 

۲۳ - العالم البرجوازى الزائل 
٤‏ - الموت فى الشمس 

٠٥‏ - الركض خلف الزمن 

تخ مش 

۷ - الصبية الطائشون 

۸ - المتصوفة الأرلون قى الأنب اتركى جا 
۹ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
٠١‏ - بائوراما الحياة السياحية 
١۷‏ - مبادئ المنطق 

۲ - قصائد من کفافیس 

۲۳ - الفن الإسلامى فى الانداس (هندسية) 
- الفن الإسلامى فى الأئدلس (نباتية) 
٠١‏ - التيارات السياسية فی إيران 
١‏ - الميراث المر 

۷ - متون هیرمیس 

۸ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمنیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ باینبرج 

۳ - حركات التحرر الأفريقى 
٤‏ - حداثة شکسبیر 

٥‏ - سام باریس 

۹ - نساء يرکضن مع الذئاب 
۷ - القلم الجرىء 


على أصغر حكمت 

بیرش بیربیروجلو 

راینر ماریا رلکه 

تور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکتو 

محمد فؤاد کویریلی 

آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جوزایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

تنصوص قديمة 

أفلاطون 

آندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جريتجر 

هاینرش شبورال 
ریتشارد جییسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
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: سامی صلاح 

: سامية دياب 

: على إبراهيم على منوقى 
: یکر عباس 

: مصطفی فهمی 

: فتحى العشرى 

: حسن صایر 

: أحمد الاأتصارى 

: جلال السعيد الحفناوى 

: محمد علاء الدين متصور 
: حسن حلمی 

: عبد العزيز بقوش 

: سمیر عید ربه 

: سمیر عبد ربه 

: يوسق عبد الفتاح فرج 

: جمال الجزيرى 

: بكر الحلوى 

: عبد الله أحمد إبراهيم 

: أحمد عمر شاهين 


: على إبراهيم على منوفى 
: على إبراهيم على منوفى 
: محمود سلامة علارى 
: بدر الرفاعی 

: عمر القاروق عمر 

: مصطفی حجازى السيد 
: حبيب الشارونى 

: ليلى الشربينى 

: عاطف معتمد وآهال شاور 
: سيد أحمد فتح الله 

: صبري محمد حسن 

: نجلاء بو عجاج 

: محمد أحمل حمد 

: مصطقى محمود محمد 
: البرّاق عبد الهادى رضا 


Twitter: @alqareah 


۸ - المصطلح السردى ِ 
۹ س- المرأة فی أدب نجيب محفوظ 
١‏ - القن والحياة فى مصر الفرعونية 
۷ - المتصوغفة الآرلون فی الأب الترکی جا 
۲ - عاش الشباب 

٣‏ - کیف تعد رسالة دکتوراه 

٤‏ “- اليوم السادس 

٥‏ - الخلود 

- الغضب وأحلام الستين 
۷ - تاریخ الأدب فى إيران ج٤‏ 
۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحدبقة 

٠۰‏ - حديث عن الخسارة 

١‏ - أساسيات اللغة 

۲ - تاریخ طیرستان 

٣‏ - هدية الحجاز 

٤‏ - القصص التى يحكيها الأطفال 
٥‏ - مشتری العشق 

١‏ - دفاعا عن التاريخ الأبى النسوى 
۷ - آغنیات وسوناتات 

۸ - مواعظ سعدی الشیرازی 
۹ - من الاب الباكستانى المعاصر 
۰ - الارشیفات والمدن الکبری 
١‏ - الحافلة الليلكية 

۲ - مقامات ورسائل أندلسية 

۳ - فی قلب الشرق 

٤‏ - القوى الأريع الاساسية فى الكون 


٥‏ - آلام سیاوش 
- السافاك 
۷ - تیتشه 

۸ - سارتر 

۹ - کامی 

۰ - موم 

1١‏ - الرياضيات 
۲ - هوکتج 


۳ - ربة للطر واملايس تصنع الاس 
٤‏ - تعويذة المسى 

٥‏ - إيزابيل 

- الست عريون الإسبان فى القرن ٠١‏ 
۷ -الفب النسبانى العلصر اتام كتل 
£4 - معجم تاریخ مصر 

٤۹‏ - انتصار السعادة 


مایف بینشی 
فرناندو دی لاجرانخا 
ندوة لويس ماسينيون 
بول دیفیز 

إسماعيل فصيح 

تقی نجاری راد 
لورانس جين 

قیلیب تودی ‏ 
مشیائیل إنده 
زيادون سارئر 

ج . ب . ماك ایفوی 
تودور شتورم 

ديفيد إيرام 

آندريه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 


برتراند راسل 
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: عابد خزندار 

: فوزية العشمأوى 

: فاطمة عبد الله محمود 

: عبد الله أحمد إيراهيم 

: وحيد السميد عبد الحميد 
: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إيراهيم 

: خالد ايو اليزيد 

: إدوار الخراط 

: محمد علاء الدين متصور 
: يوسف عبد الفتاح فرج 

: جمال عبد الرحمن 

: شيرين عبد السلام 

: رايا إبراهيم يوسف 

: أحمد محمد نادى 

: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: إيزابيل كمال 

: يوسف عبد الفتاح فرج 

: ريهام حسين إبراهيم 

: بھاء چاهین 

: محمد علاء الدين متصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 

: مت الدروبى 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: زيتب مخمود الخضيرى 

: هاشم أحمد محمد 

: سليم حمدان 

:محمود سلامة علاوى 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المنعم 


ممدوح عبد المنعم 


: عماد حسن یکر 


: حمادة إيراهيم 
جمال أحمد عبد الرحمن 


: طلعت شاهين 
: عتان الشهاوی 


ت : إلهامي عمارة 


Twitter: @alqareah 


-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

١‏ - تازيغ إسبانيا الإسادمية (مج ۲ء ع") 
۳ - أغنيات المنفى 

٤‏ - الجمهورية العالمية للآداب 
٥‏ - صورة کوکي 

٦‏ - مبادئ النقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأدبى الصيث جه 
٤۸‏ - سياسات الزمر الحاكنة فى محر المشانية 
۹ - العصر الذهبى للاإسكندرية 
٠۰‏ - مکرو میجاس 

١‏ - الولاء والقيادة قى المجتمع الإسلامى 
۲ - رحلة لاستكشاف أفرىقيا جا 
۳ - إسراعات الرجل الطيف 
٤4‏ -لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

٤)٦‏ - الخفافیش وقصس اخری من انغانستان 
۷ - بانديراس الطاغية 

۸ - الخزانة الخفية 


٩۹‏ - هیجل 
۰ - کانط 

- فوکو 
۲ - ماکیاقلی 
۳ - جویس 

4 - الرمانسية 


٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 

١‏ - تاريخ الفلسفة (مجا) 

۷ - رحالة هندی فى بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

۹ - موت المرابی 

٠‏ - قواعد اللهجات العربية 

١‏ - رب الأشياء الصغيرة 

۲ - حتشبسوت (المراة الفرعوية) 
۳ - اللغة العريية 

٤‏ - امريكا اللاتينية : الثقافات القديمة 
٥‏ - حول وزن الشهر 

٤٦‏ - التحالف الأسود 


کارل بویر 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش دورنیمات 
1.. رتشاردز. 
رينيه وليك 

جين هاثوای 

جون ماریو 

فولتیر 

روی متحدة 

نور الدين عبد الرحمن الجامى 
محمود طلوعی 

بای إنکلان 

محمد هوتك 

کرستوفر وانت وأندزجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزوران جفتیك 
ياتريك کیری وآوسکار زاریت 

دیفید نوریس وکارل فلنت 

دونکان هيث وچودن بورهام 
تیکولاس زربرج 

فردریك کوبلستون 

شیلی النعمانی 

إيمان ضياء الدين بييرس 

صدر الدین عیٹی 

کرستن بروستاد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

کیس نرستیغ 

لاور یت سیجورنه 

پرویز ناتل خانلری 

الکسندر کوکیرن وجیفری سانت کلیر 


ت : نخية 


: الزواوى بقورة 
: أحمد مستجير 


: محمد البخارى 

: آمل الصيان 

: أحمد كامل عبد الرحيم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عيد الرحمن الشيخ 

: نسيم مجلى 

: الطيب ين رجب 

: شرف محمد کیلانی 

: عيد الله عبد الرازق إبراهيم 
: وحيد التقاش 

: محمد علاء الدين متنصور 

: محمود سلامة علاری 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ٹریا شلبی 

: محمد امان صافی 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد القتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 


ت : حمدی الجابری 


: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: جلال السعيد الحفناوى 
: عايدة سيف الدولة 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: محمد الشرقاوى 

: ماهر جویجاتی 

: محمد الشرقاوى. 

: صالح علمانى 

: محمد محمد يونس 


: أحمد محمود 


Twitter: @alqareah 


۷ س- نظرية الكم 
۸ - علم تفس التطور 

۹ - الحركة النسائية 

٠‏ - ما يعد الحركة النسائية 
٤١‏ - الفلسفة الشرقية 

۲ - لينين والثورة الروسية 

۳ - القاهرة : إقامة مدينة حديثة 
٤٤‏ - خمسون عاما من السينما الفرنسية 
٠١‏ - تاريخ الظسفة الحديثة (مج )١‏ 
٤١‏ - لا تتسنی 

٤۷‏ - النساء فى الفكر السياسى الغربى 
٤0۸‏ - الموريسكيون الأندلسيون 
٤١‏ - نحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
٠‏ - الفاشية والنازية 

۷ - لکان 

۲ - طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
۳ - الدولة المارقة 

٤4‏ - ديمقراطية القلة 

٥‏ - قصص الیهود 

٦‏ - حکایات حب ویطولات فرعونية 
۷ - التقكير السياسى 

۸ - روح الفلسفة الحديثة 

۹ - جاال الوك 

٠‏ - الأراضى والجودة البيئية 
١‏ - رحلة لاستكشاف أفريقيا ج 
۲ - دون کیخوتی (القسم الأول) 
۳ - دون کیخوتی (القسم الثانی) 
4 - الأدب والنسوية 

٥‏ - صوت مصر : آم کلثوم 
٦‏ - ارض الحبايب بعيدة : بيرم التونسى 
۷ - تاريخ الصين 

۸ االصين والولايات المتحدة 
4 - المقهى (مسرحية صينية) 
۰ - تسای ون جى (مسرحية صینية) 
١‏ - عباءة النبی 

۲ - موسوعة الأساطير والرموز الفرعونية 
۳ - النسوية وما بعد النسوية 
٤‏ - جمالية التلقى 


ج. پ. ماك ایفوی 
دیلان ایفانز - اوسکار زاریت 
مجموعة 

صوفیا فوکا - ریبیکارایت 
ریتشارد أوزیورن / بورن قان لون 
ریتشارد إبجنانزی / آوسکار زاریت 
جان لوك أرنو 

رینیه بریدال 

فردريك کوپلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر اوکین 

خولیو کارو باروخا 

توم تیتنبرج 

ستوارت هود - لیتزا جانستز 
داریان لیدر - جودی جروفز 

عبد الرشيد الصادق محمودى 
ویلیام بلوم 

میکائیل بارنتی 

لويس جنزیرج 

فيولين فانويك 

ستيفین دیلو 

جوزایا رويس 

نصوص حبشية قديمة 


میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
میجیل دی ٹریانتس سابیدرا 
یام موريس 

فرجینیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هیلدا هوخام 

لیو شیه تشنج ولی شی دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

روی متحدة 

روپیر جاك تيبو 

سارة چامپل 

هانسن روپیرت یاوس 


: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: جمال الجزيرى 

: جمال الجزيرى 

: إمام عبد الفتاح إمام 
: محى الدين مزيد 

: حليوم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خلیل 

: محمود سيد أحمد 

: هویدا عزت محمد 
إمام عید الفتاح إمام 
: جمال عبد الرحمن 

: جلال البنا 

: إمام هبد الفتاح إمام 
: إمام عبد الفتاح إمام 
: عبد الرشيد الصادق محمودى 
: كمال السيد 

: حصة منذيف 

: جمال الرفاعی 

: فاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحمد الأتصارى 

: مجدى عبد الرازق 

: محمد السيد الننة 

: عبد الله الرازق إبراهيم 
: سليمان العطار 

: سليمان العطار 

: سهام عبد السلام 

: عادل هلال عثاتی 

: سحر توفیق 

: شرف کیلانی 

: عبد الحزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: عبد العزيز حمدى 

: رضوان السيد 

: قاطمة سحمول 

: أحمد الشامى 

: رشید بنحدو 


Twitter: @alqareah 


۸٠‏ - التوية (رواة) نذير أحمد الدهلوى 
- الذاكرة الحضارية يان اسمن 
۷ - الرحلة الهندية إلى الجزبرة العريية رفيع الدين المراد آبادى 
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: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عبد الحليم عبد الغتى رجب 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 


Û 
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Twitter: @alqareah 


رقم الإیداع ۲۰۰۳/۹۰۲۳۲ 


Twitter: @alqareah 


دون المؤلف مشاهداته فی سفره البری والبحری من 
مسقط رأسه إلى أرض الحرمين» مرورًا بحضرموت 
واليمن كما دون ملاحظات مهمةء مسهبة أحيانًاء وموجزة 
أحيانًا أخرى. وحرص على التأريخ والتعريف بالبلدان 
وبقضايا فقهية وعلميةء كما استشهد فى كتاباته بآيات 
الذكر الحكيم»ء وبالحديث النبوىء» وبأبيات عديدة من 
الشعر ذكر أصحابها أ حيانا: وتغاضى عن ذكر أصحابها 
أحيائًا أخرى» واعتمد المؤلف - بالإضافة إلى المشاهدات 
العينية - على ما سمعه من أخبارء أو ما طالعه من رحلات 
سابقة»ء أو كتب كتبت فى موضوعات مختلفةء تتعلق 
بموضوعاته. : 

لقد وصف الطريق والرفيقء ووصف المدن والقرى» وكتب 
ع الأمور الاجتماعية التى تضمنت وصفه لليشر وفئات 
المجتمع» وطبقاتهء كما ذكر العلماءوالأدباء» والمدارس» 
وحلقات الذرس ايتما ذهب. 


الغلاف/ وائل أذ 


